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أســـعد البصـــري علي الأمين ماجد الســـامرائي ســـعد القرش مصطفـــى الصالحين الهوني أحمد برقـــاوي هالة صلاح الدين مفيـــد نجم أمير العمري ناهد خزام نضال قوشـــحة

} صنعــاء – حمـــل الحوثيـــون الاثنـــين على 
المبعوث الدولي إســـماعيل ولد الشـــيخ أحمد 
بشـــكل مثير للاستغراب بســـبب ما اعتبروه 
عجـــزا منـــه لوقـــف تغيـــر المواقـــف الدولية، 
وخاصة في الولايات المتحدة، لفائدة التحالف 
العربي بســـبب التقارب الســـعودي الأميركي 
المتســـارع، وأن موقفه تغير بـــدوره في ضوء 

تغير الموقف الأميركي.
وقالـــت أوســـاط مطّلعـــة في صنعـــاء إن 
الحوثيين غاضبون من إســـماعيل ولد الشيخ 
أحمـــد لأنه فشـــل في تحقيق تعهدات ســـابقة 
بأن يعرض مبـــادرة تهدئة جديدة تحول دون 
استمرار التصعيد العســـكري، وخاصة فشله 
في لعـــب ورقة البعد الإنســـاني للأوضاع في 
صنعاء والمخاوف علـــى المدنيين في الحديدة 
والضغـــط  بالتهدئـــة  الأميركيـــين  لإقنـــاع 
علـــى الســـعودية التـــي تتزعم خيار الحســـم 

العسكري.

وعـــرف ولد الشـــيخ، منـــذ تولـــى مهمته 
بتفهمـــه لمواقـــف الجماعـــة المواليـــة لإيـــران 
وســـعيه لتبرئتها من تعطيل مفاوضات الحل 
السياســـي، وعـــرض مبـــادرات لإنقاذهـــا، أو 
علـــى الأقل تعطيهـــا الفرصة للمنـــاورة وربح 

الوقت.
وكشـــفت هذه الأوســـاط عن أن الحوثيين 
رفضوا أي نقاش بشأن أفكار راج أن المبعوث 
الدولي ناقشـــها فـــي الرياض حـــول إمكانية 
تســـليم الإشـــراف على مينـــاء الحديدة للأمم 
المتحدة في مقابل استئناف فتح مطار صنعاء 

الدولي وسريان هدنة خلال شهر رمضان.
وقالت مصادر في صنعاء إن ولد الشـــيخ 
يحمل نسخة معدلة من خارطة الطريق الأممية 
تنص على انســـحاب الحوثيـــين من محافظة 
الحديدة ومينائها الاســـتراتيجي (غرب) بدلا 
عن صنعـــاء، مقابـــل وقف التحالـــف العربي 

لعملياته العسكرية في الميناء ومحيطه.

ووصل المبعوث الدولي إلى مطار صنعاء، 
المغلـــق أمام الرحـــلات الجوية منـــذ أكثر من 
عامـــين، فـــي زيـــارة ضمـــن جولـــة بدأها في 

الرياض للتواصل مع أطراف الأزمة اليمنية.
وفي تعبير عن حالـــة الإحباط التي تخيم 
على المتمردين من غياب أفق الحل السياسي، 
أطلق الناطق الرسمي باسم الجماعة الحوثية 
محمد عبدالسلام جملة من التصريحات التي 
حملت فـــي طياتها هجوما حادا على المبعوث 
الدولـــي واتهامه بخدمـــة ما أســـماه ”خدمة 

العدوان“.
ووصف عبدالسلام في تصريحات لقاءات 
ممثلـــي الجماعة مـــع المبعوث الأممـــي بأنها 
”باتت جزءا من العبـــث“، وأن المنظمة الدولية 
”باتت تمثـــل دعما للعدوان وتســـترا عليه من 
قصف بالقنابل العنقوديـــة والغازية المحرمة 
دوليـــا واســـتهداف المدنيين وفـــرض حصار 

شامل برا وبحرا وجوا“.

وأكدت مصادر إعلامية من صنعاء تعرض 
موكب إســـماعيل ولد الشيخ أحمد لإطلاق نار 

لدى مغادرته مطار صنعاء.
ويـــرى العديد مـــن المراقبـــين أن خيارات 
الحوثيين الاستراتيجية في ما يتعلق بالجانب 
السياسي قد انحسرت إلى درجة غير مسبوقة 
وتكاد تتمحور في الرهان على الوقت وانتظار 
تحولات من خارج ســـياق العملية السياسية 
المنظورة، وهو ما يفســـر رفضهم التعامل مع 
الأطـــر التقليديـــة لحل الأزمـــات ممثلة بالأمم 

المتحدة.
وقـــال المحلل السياســـي اليمنـــي عبدالله 
إســـماعيل إن جماعـــة الحوثـــي دأبـــت على 
التعامل مع المبعوث الأممي كواجهة لتحسين 
صورتها وتمرير أســـاليب المراوغة وتكتيكات 
إطالة الحرب والاستفادة من تحركاته لتخفيف 
الضغط العســـكري عليها، وهو ما نجحت فيه 

لفترة طويلة.

وأشـــار إســـماعيل في تصريح لـ“العرب“ 
إلى أن ولد الشـــيخ تلقى في أكثر من مناسبة 
تهجمـــا شـــخصيا أو اتهامـــات واضحة من 
قيادات كبرى لدى الحوثيين وشـــيطنته، وهو 
ما انعكس واضحـــا لدى أتباع الحوثي الذين 
يعتقـــدون أن الأمم المتحدة إما أن تكون معهم، 

وإما أن تصنف خادمة لـ“العدوان“.
وخسر الحوثيون التفهم الذي كانت تبديه 
تجاههم إدارة الرئيس الأميركي السابق براك 
أوباما، وخاصـــة وزير الخارجية جون كيري، 
فيما تبدي إدارة الرئيس دونالد ترامب تقاربا 

واضحا مع رؤية السعودية للأزمة اليمنية.
أن  اليمنيـــة  للأزمـــة  متابعـــون  ولاحـــظ 
المبعوث الدولي غيّر من أســـلوبه في التعاطي 
مـــع الحوثيين بعد تغيـــر الموقـــف الأميركي. 
وقد اتســـم موقفه في الآونة الأخيرة بالتشدد 
الملحـــوظ تجاههم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى 

المطالبة بإقالته.

[ المتمردون يتهمون الأمم المتحدة بأنها واجهة للتحالف العربي [ الحوثيون استفادوا من ولد الشيخ كواجهة لتحسين صورتهم
الحوثيون يهاجمون المبعوث الدولي بسبب مبادرة للتهدئة بشأن الحديدة
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} بــيروت - ســـاد قلـــق حقيقي بـــين الطبقة 
السياسية في إيران من انقلاب المشهد الدولي 
عما كان عليه بعد الاتفاق الذي وقعته مجموعة 
خمســـة زائد واحد مع طهران حول برنامجها 
النـــووي والـــذي عوّلت عليه إيـــران في إعادة 

حديثها عن استرجاع العهد الامبراطوري.
وتعكس هســـتيريا التصريحات المتشنجة 
للرئيـــس الإيرانـــي حســـن روحانـــي ووزير 
الخارجيـــة محمـــد جـــواد ظريـــف علـــى قمة 
الرياض التي نددت بدور إيران وميليشـــياتها 
فـــي المنطقة، القلق المتصاعد داخل الأوســـاط 

السياسية في طهران.
ويجمـــع المراقبون علـــى أن زيارة الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامب للســـعودية والقمم 
التـــي عقدهـــا مـــع العاهـــل الســـعودي الملك 
سلمان بن عبدالعزيز وزعماء الدول الخليجية 
والعربية والإســـلامية، شـــكلت مشـــهدا لعزل 
إيران عن محيطها المباشر يسبق الدعوة التي 

أطلقها ترامب لعزلها في العالم.
واعتبـــر روحانـــي أن قمة الريـــاض كانت 
”اســـتعراضا“ مـــن دون ”أي قيمة سياســـية“. 
مهددا دول المنطقة بأن الاســـتقرار في الشرق 

الأوسط مستحيل دون مساعدة إيران.
ويكشـــف مراقبـــون إيرانيـــون أن القيادة 
الإيرانية استشعرت خطر نجاح الحدث الكبير 
فـــي الرياض خـــلال اليومـــين الماضيين لجهة 
حصول الســـعودية على دعـــم أميركي عربي 
إســـلامي يدعم رؤيتهـــا في مقاربة الســـلوك 
الإيراني، بحيـــث كان واضحا تطابق وجهات 
النظر بين واشنطن والرياض في هذه المسألة 
داخل بيئة عربية وإسلامية تمثلت في حضور 
زعماء وقيـــادات من أكثر مـــن 55 دولة عربية 

وإسلامية.
واعتبـــر العاهـــل الســـعودي فـــي القمـــة 
الأميركية العربية الإسلامية الأحد، أن النظام 
الإيراني ”رأس حربة الإرهاب العالمي“، مؤكدا 
عـــزم المملكة على القضاء على ”كل التنظيمات 
الإرهابية“، مضيفـــا ”لم نعرف إرهابا وتطرفا 

حتى أطلت الخمينية برأسها“.
ودعـــا دونالد ترامب من جهتـــه كل الدول 
إلـــى العمل من أجل ”عزل“ إيران، متهما إياها 
بإذكاء ”النزاعات الطائفية والإرهاب، من لبنان 
إلـــى العراق واليمـــن، إيران تمول التســـليح 
وتـــدرب الإرهابيـــين والميليشـــيات وجماعات 
متطرفـــة أخرى تنشـــر الدمـــار والفوضى في 

أنحاء المنطقة“.

واعتبرت مصادر دبلوماســـية أوروبية أن 
نتائـــج القمم الثلاث في الريـــاض تقلق إيران 
لما سيســـتتبعها من تحرك عملي يهدد التمدد 
الإيرانـــي فـــي المنطقـــة، لا ســـيما فـــي اليمن 
والعراق وســـوريا ولبنـــان، وأن الحديث عن 
تحالف عســـكري يضم 34 ألف جندي للتدخل 
عنـــد الضرورة يضع نهاية للعبث العســـكري 

الذي تمارسه إيران باسم محاربة الإرهاب.
وقال دنيس روس الموفد الأميركي السابق 
لعملية السلام في الشرق الأوسط ”على عكس 
ســـلفه باراك أوباما، فإن ترامب لن يخجل من 

التنديد بسلوك الإيرانيين السيء“.
واعتبر روس أنه لكي تكون اســـتراتيجية 
الإدارة الأميركيـــة واضحة ومؤثـــرة يجب أن 
تكون قادرة على مواجهة إيران وميليشـــياتها 

في المنطقة وليس فقط مواجهة داعش.
ويـــرى متخصصـــون فـــي قضايـــا إيران 
أن مطالبـــة ترامـــب الدول الإســـلامية بضرب 
الإرهاب وعدم الاعتماد علـــى القوة الأميركية 
ســـيطلق العنـــان لدينامية جديـــدة لدى هذه 
البلدان كانت مفقودة بســـبب رفض واشنطن 
لهذا التحرك اتســـاقا مع اســـتراتيجيتها بعد 

غـــزو العراق عام 2003 ولعدم اســـتفزاز إيران 
كســـبيل لإنجـــاح مفاوضات الاتفـــاق النووي 

وفق أولويات ما سُمي ”عقيدة أوباما“.
ويلفـــت مراقبـــون دوليون إلـــى أن المزاج 
الإيرانية، وأن  الدولي قد تغير حيال ”الحالة“ 
ســـلطنة عمان التي تمتلك علاقات متميزة مع 
إيران كما مع الولايات المتحدة استشعرت هذا 

التغير وستعمل وفق شروطه.
لا  إيـــران  أن  المراقبـــين  بعـــض  ويعتقـــد 
تملـــك أي فرصـــة لمهادنة المجتمعـــين الدولي 
والإقليمـــي وأن شـــعور نظامهـــا السياســـي 
بالخطر ســـيدفعها إلـــى تدعيـــم مواقعها في 
مناطق نفوذهـــا في العالـــم العربي بالأدوات 

الميليشياوية التي تمتلكها.
ويستبعد المراقبون أن تنصت طهران إلى 
صوت العقل لأن هذا يتعارض مع مشـــروعها 
القائـــم على الهـــروب إلى الأمـــام، لهذا فإنهم 

سيتعمدون زيادة جرعة المشاكل في المنطقة.
ويضيف هـــؤلاء أن طهران ســـتعمل على 
توطيـــد موقع ميليشـــيات الحشـــد الشـــعبي 
داخل النظام السياســـي في العـــراق مطيحة 
بالانتقـــادات التـــي وجههـــا مؤخـــرا رئيـــس 

الوزراء العراقي حيدر العبادي ضد ممارسات 
الميليشيات في بلاده.

العراقيـــة  الأصـــوات  غالبيـــة  وتمـــارس 
المحســـوبة على إيران الصمت حيال المواقف 
الدوليـــة المتصاعدة ضد طهـــران، فيما انقلب 
بعـــض حلفائهـــا كما حـــدث مع زعيـــم التيار 
الصدري مقتـــدى الصدر الـــذي طالب طهران 
بالتوقف عن إثارة الفتنة الطائفية في المنطقة.
وترى مراجع عســـكرية أن إيران ستستمر 
فـــي محاولـــة الإمســـاك بالحـــدود الســـورية 
العراقية لتأمـــين خطوط التواصـــل والإمداد 
ما بين إيران ولبنان مرورا بالعراق وســـوريا، 
علـــى الرغم من الضربـــة الجوية التي وجهها 
التحالف الدولي ضد قافلة لميليشـــيات شيعية 
تابعـــة لطهـــران كانـــت تتقدم باتجـــاه قاعدة 
التنف العسكرية بالقرب من الحدود السورية 

العراقية الأردنية.
وستراهن إيران على التصعيد استخباريا 
وعســـكريا اعتمادا على قواتها وهذا يعيدها 
إلى المربع الذي تجاوزتـــه منذ انتهاء الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة، أي القتـــال مـــن خـــلال 

الوسطاء بدلا من الإيرانيين أنفسهم.

هستيريا التصريحات تكشف قلق طهران من نتائج قمة الرياض
[ حسن روحاني يهدد دول المنطقة: لا استقرار من دون مساعدة إيران

دنيس روس
يجب أن تواجه الإدارة 

الأميركية إيران 
وميليشياتها

} بغــداد - ســـارعت قطـــر إلى إرســـال وزير 
خارجيتها الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثاني إلى العراق بعد مرور أقل من 24 ســـاعة 
على انتهـــاء زيارة الرئيـــس الأميركي دونالد 

ترامب إلى السعودية.
واعتبـــرت مصـــادر سياســـية أن الدوحة 
أدركـــت جديـــة الإدارة الأميركيـــة في إرســـاء 
اســـتراتيجية العـــودة إلى الشـــرق الأوســـط 
وجديـــة خطـــط واشـــنطن لإعـــادة الوجـــود 
السياســـي والعســـكري والاقتصادي والأمني 
الأميركـــي إلى العـــراق، وأن مســـارعتها إلى 
إيفاد وزير الخارجية القطري إلى بغداد هدفها 
تقـــديم أوراق اعتمـــاد لـــدى الإدارة الأميركية 
لاعتمادها وسيطا لتسهيل التواصل الأميركي 

مع الحكومة العراقية.
وبحث رئيـــس الـــوزراء العراقـــي، حيدر 
العبـــادي، الاثنين، مع وزير الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، تعزيز 

العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وذكر بيـــان للدائرة الإعلامية في الحكومة 
العراقية أنه ”جرى خـــلال اللقاء بحث تعزيز 
العلاقات الثنائية بـــين البلدين والأوضاع في 
المنطقـــة في ضوء التحديـــات التي تواجهها، 
إضافة إلى الحرب ضـــد داعش والانتصارات 

المتحققة عليه“.
وأكد وزيـــر الخارجية القطري على أهمية 
تعزيز العلاقات مع العراق والعمل ســـويا من 
أجـــل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، 
مشـــيرا إلى دعم بـــلاده للعراق فـــي محاربته 

للإرهاب.
وتسلّم العبادي خلال اللقاء دعوة من أمير 
دولة قطر الشـــيخ تميم بـــن حمد بن خليفة آل 

ثاني لزيارة قطر.
وتقتـــرح الدوحة توظيف علاقاتها التي لم 
تنقطع مع طهران لممارســـة ضغـــوط للترويج 
لنشـــاطها الدبلوماســـي الراهن لـــدى النظام 

السياسي العراقي القريب من إيران.
وكان أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد آل 
ثاني، قد هنأ الرئيس الإيراني حسن روحاني، 

بإعادة انتخابه رئيسا للبلاد لولاية ثانية.
وتســـعى قطر إلى تحســـين صورتها لدى 
المجتمع الدولي عامة ولدى واشـــنطن خاصة 
فـــي أعقاب تقارير دولية ربطت ما بين الدوحة 

وجماعات الإسلام السياسي.
ورأى محللـــون أن مســـعى قطـــر العراقي 
يأتي ضمن جهود تبذل في هذا الإطار للتقرب 

من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
واعتبرت قطر، السبت، أنها ضحية حملة 
إعلاميـــة منظمـــة تتهمهـــا بـ“التعاطـــف“ مع 
الإرهـــاب، مؤكـــدة أن ما يقال هـــو ”مغالطات 

وافتراءات عارية عن الصحة وخاطئة كليا“.
”البـــلاد  إن  القطريـــة  الحكومـــة  وقالـــت 
اســـتهدفت عمدا قبل زيارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب التي بدأت السبت إلى المنطقة“.

قطر تتقرب إلى واشنطن 
من بوابة العراق
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الجنوب الليبي ميدان حرب جديدة
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الهروب إلى الأمام

ترامب: لدي أسباب جديدة للأمل في السلام
ص ٢
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الدراما السورية تتخطى الأزمة بالتاريخ والكوميديا
ص١٦



} القــدس - وجـــه الرئيس الأميركـــي دونالد 
ترامب، خلال زيارته الأولى إلى إســـرائيل منذ 
توليـــه منصبه فـــي يناير الماضـــي، تحذيرات 
إلى إيران من مغبة الاســـتمرار في توفير الدعم 
المالي والعســـكري ”للإرهابيين والميليشيات“، 
مؤكـــدا أن المنطقة أمام فرصة نـــادرة لتحقيق 

السلام وجب اقتناصها.
وقال ترامـــب في تصريحـــات علنية خلال 
اجتمـــاع في القـــدس مع الرئيس الإســـرائيلي 
ريئوفـــين ريفلين ”الأهم هـــو أن تعلن الولايات 
المتحدة وإسرائيل بصوت واحد أنه يتعين عدم 
الســـماح لإيـــران على الإطلاق بامتلاك ســـلاح 
نووي وأن عليها وقف تمويل وتدريب وتسليح 
الإرهابيـــين والميليشـــيات وأن تتوقف عن ذلك 

على الفور“.
ويعتبر ترامب إيران الراعي الأول للإرهاب 
في العالم، وأكـــد خلال بداية جولته الخارجية 
التي اســـتهلها بالمملكة العربية الســـعودية أن 

على دول العالم العمل على عزلها.
وشـــدد الرئيـــس الأميركـــي علـــى ضرورة 
استهداف الميليشيات التي تدعمها إيران وعلى 
رأسها حزب الله اللبناني المصنف إرهابيا لدى 

الولايات المتحدة.
وتعمل واشنطن على اســـتراتيجية تهدف 
إلى محاصرة الحزب الشـــيعي تمهيدا لضربه، 
وســـط ترجيحات بأن تلاقي هذه الخطوة دعما 
إقليميا ودوليا واســـعا بالنظر لما يشـــكله هذا 

التنظيم من تهديد للاستقرار العالمي.
وبدأ ترامـــب الاثنين زيارة إلى إســـرائيل، 
وهي المحطة الثانية من أول جولة خارجية له، 
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزوجته 
ســـارة والرئيس ريفلين وأعضاء في الحكومة 

الإسرائيلية في استقباله بمطار بن غوريون.

وفـــي خطابه بمكتـــب ريفلين، قـــال ترامب 
إنه شـــعر ”بتشـــجيع عميق“ نتيجة محادثاته 
مع قادة العالم الإســـلامي فـــي محطته الأولى 

السعودية.
وأضـــاف ”الكثيـــر عبروا عـــن عزمهم على 
المســـاعدة فـــي إنهـــاء الإرهاب و(وضـــع حد) 
لانتشـــار التطرف. واتخذت الكثيـــر من الدول 
الإســـلامية بالفعل خطوات لبـــدء المضي قدما 

بالتزاماتها“.
وتوجـــه ترامب إلى ريفلـــين بالقول ”هناك 
إدراك متنام بين جيرانكم العرب بوجود قضية 
مشـــتركة معكم متمثلة بالتهديد الذي تشـــكله 
إيران“. مـــن جانبه، دعا الرئيس الإســـرائيلي 
ريئوفـــين ريفلين، الولايات المتحـــدة إلى القيام 
بـ“عمل أكثر في ســـوريا“. وقال في ”إســـرائيل 
تقـــدّر إدارتكـــم في عملهـــا الذي قمتـــم به في 
ســـوريا، هناك خطوط حمراء تجري في سوريا 
لا يجب اجتيازها من قبل أولئك الذين ينتهكون 

القيم الأساسية التي تجعلنا بشرا“.
وأضـــاف ”يجب النظر إلى عمل إضافي في 
وجـــه الأمور الرهيبة التي مـــا زالت تجري في 

الجانب الآخر من حدودنا“.
وتخشـــى إســـرائيل مـــن نجاح إيـــران في 
تثبيت موطئ قدم لها بالقرب منها في ســـوريا، 
خاصـــة وأن طهران أبانت فعليا عن رغبتها في 
التمـــدد بالجنوب الســـوري، وهـــذا تعتبره تل 

أبيب خطا أحمر.
وعلى صعيـــد القضيـــة الفلســـطينية قال 
ترامـــب ”أمامنا فرصـــة نـــادرة لتحقيق الأمن 
والاســـتقرار والســـلام لهذه المنطقـــة وهزيمة 
الإرهـــاب وبناء مســـتقبل يســـوده الانســـجام 
والرخاء والســـلام لكن لا يمكن أن يتحقق ذلك 

سوى بالعمل معا. ما من سبيل آخر“.
وكانت أوســـاط سياسية أميركية أوضحت 
أن الرئيس ترامب لا يملك استراتيجية واضحة 
أو خارطة طريق لحل القضية الفلسطينية بيد 

أن لديه رغبة جادة في تحقيق خرق ما.
وفـــي وقت ســـابق قـــال وزيـــر الخارجية 
اجتماعـــا  إن  تيلرســـون  ريكـــس  الأميركـــي 

ثلاثيا بـــين الزعمـــاء الأميركي والإســـرائيلي 
والفلســـطيني، ســـيتحدد ”فـــي موعـــد لاحق“ 

وليس في هذه الزيارة.
ويـــزور ترامـــب الثلاثـــاء بيت لحـــم حيث 
ســـيلتقي بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، 
وهذا ثاني لقاء بين الرجلين خلال أقل من شهر.

ولا تبـــدو عمليـــة التوصـــل إلـــى تســـوية 
للقضية الفلســـطينية بالســـهلة في ظل تمسك 
إسرائيل بالقدس الشرقية عاصمة ”أبدية“ لها، 

فضلا عن استمرار سياساتها الاستيطانية.
وفي لقائه بترامب قال الرئيس الإسرائيلي 
”سيكون لنا شرف اســـتقبالكم في القدس، وأن 
تكون معنا هنا في الذكرى الخمســـين للقدس، 
وهـــذا يجعلنـــا ســـعداء أن نعـــرف أن حلفـــاء 

إســـرائيل يعون جيـــدا قيمة القدس بالنســـبة 
إلى الإســـرائيليين، فهي القلب النابض للشعب 

اليهودي كما كانت قبل 3000 عام“.
وللقدس مكانة دينية كبيرة لدى المســـلمين 
بسبب وجود الحرم القدسي الذي يضم المسجد 
الأقصى وقبـــة الصخرة، وهو أولـــى القبلتين 
وثالـــث الحرمين لدى المســـلمين، فيها، ويعتبر 

الفلسطينيون أنها عاصمتهم المنشودة.
ويســـتبعد مراقبـــون أن ينجـــح الرئيـــس 
الأميركـــي في تحقيـــق خرق مهم فـــي القضية 
الفلســـطينية مـــا لـــم يضغـــط علـــى الجانب 

الإسرائيلي لتقديم تنازلات.
وشهدت الضفة الغربية بالتزامن مع زيارة 
ترامـــب مواجهات بين متظاهرين فلســـطينيين 

وجنـــود إســـرائيليين أدت إلـــى مقتـــل شـــاب 
فلسطيني، وإصابة العشرات.

الاســـتجابة  بضرورة  المحتجون  ويطالـــب 
لمطالب أكثر من ألف أســـير فلســـطيني مضرب 

عن الطعام في السجون الإسرائيلية
وبـــدأ نحو 1500 أســـير فلســـطيني بقيادة 
عضو اللجنة المركزية في فتح مروان البرغوثي 
إضرابـــا عن الطعام الشـــهر الماضي احتجاجا 
على الأوضاع الســـيئة وسياســـة إســـرائيلية 
تسمح بالاعتقال دون محاكمة وكانت قد طبقت 

ضد الآلاف منذ الثمانينات.
ويرجح أن يطالب عباس بتدخل ترامب في 
هذا الملف، خلال لقائـــه معه، خاصة وأن هناك 

خطرا فعليا بات يتهدد حياة المضربين. 

ترامب يرى فرصة نادرة للسلام لكنه لا يعرف كيفية اقتناصها
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[ الرئيس الأميركي يطالب إيران بالتوقف عن دعم الإرهابيين  [ الرئيس الإسرائيلي يدعو واشنطن إلى عمل أكبر في سوريا  
استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته إلى إسرائيل لتوجيه جملة من الرسائل من 
بينها ضرورة مواجهة سياســــــات إيران في المنطقة، وأيضا اقتناص فرصة نادرة لتحقيق 
السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وهذا لا يبدو متاحا في الأمد المنظور على الأقل.

} الخرطوم - استؤنفت المواجهات بين القوات 
الحكومية الســـودانية والجماعات المتمردة في 
إقليـــم دارفور غرب الســـودان، الأمر الذي يثير 
نقاط اســـتفهام كبرى خاصة وأنها تزامنت مع 
بـــدء العد التنازلي لرفع العقوبات كليا عن هذا 

البلد.
ومعلـــوم أن الولايـــات المتحـــدة الأميركية 
تضـــع وقف العدائيات فـــي إقليم دارفور كأحد 
الشروط لإنهاء العقوبات الاقتصادية المفروضة 

على الخرطوم منذ 20 عاما.
وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق بـــاراك 
أوبامـــا قـــد وقع فـــي يناير الماضـــي على قرار 
تنفيذي بتخفيف جزئي للعقوبات، على أساس 
رفعها كليا في شـــهر يوليو، شـــريطة أن تلتزم 
الخرطوم بحـــل الصراعات فـــي أقاليم دارفور 
والنيـــل الأزرق وجنوب كردفان، ووضع خارطة 
طريق لتســـوية سياســـية في البلـــد فضلا عن 

إيصال المساعدات للنازحين.
وتخشى الأوســـاط السياســـية السودانية 
مـــن أن يؤدي تدهور الأوضـــاع في دارفور إلى 
إمكانيـــة تأجيل الرفع لأجل غير مســـمى، الأمر 
الـــذي ســـيبقي على اســـتمرار حالـــة التدهور 
الاقتصـــادي التـــي يشـــهدها الســـودان، كمـــا 

سيعرقل جهود إعادة تأهيله دوليا.
قواتـــه  تعزيـــز  عـــن  الســـودان  وأعلـــن 
علـــى حدوده مـــع ليبيـــا المضطربـــة المتاخمة 
للإقليـــم، على خلفية المواجهـــات التي اندلعت 

السبت.

المســـلحة  القـــوات  باســـم  الناطـــق  وكان 
كشـــف  الشـــامي  خليفـــه  أحمـــد  الســـودانية 
الســـبت أن قوات من الحـــركات المتمردة التي 
تقاتـــل الحكومة منذ عـــام 2003 عبرت الحدود 
إلى الســـودان من داخل دولتـــي ليبيا وجنوب 

السودان.
وأكـــد والـــي (محافظ) ولاية شـــرق دارفور 
أنس عمـــر أن قوات الجيش ”قتلت العشـــرات 

من المتمردين، الذين حاولوا دخول ولاية شرق 
دارفور“.

وقال المسؤول السوداني، خلال زيارة برفقة 
عدد من المسؤولين إلى منطقة ”عشراية“، التي 
دارت فيها المعـــارك، إن ”3 كتائب من المتمردين 
تســـللت من دولـــة جنوب الســـودان، وتصدت 
لها قوات الجيش والدعم الســـريع، وانتصرت 

عليها“، حسب وكالة الأنباء السودانية.

وأضـــاف ”خلّفت قـــوات الجيـــش وراءها 
العشـــرات مـــن القتلى، وعـــددا مـــن العربات 
وكميات من الأســـلحة المضـــادة للطائرات (لم 

يحدد أعدادهم)“.
ولم يذكر الخسائر التي تعرض لها الجيش 
الســـوداني. وفي المقابل اتهمـــت حركة تحرير 
الســـودان المتمردة بقيادة منـــي أركو مناوي، 
إعـــلان وقف  الســـودانية بـ“خرق“  الحكومـــة 
إطـــلاق النار، وهجومها علـــى طوف إداري في 

مناطق سيطرة الحركة.
ويرى مراقبـــون أن توقيت المواجهات ليس 
بريئـــا، وأن الجماعات المتمردة تســـعى لعرقلة 
عملية رفع العقوبـــات الأميركية، التي تتخذها 
سيفا مســـلطا للضغط على نظام الرئيس عمر 

البشير.
واحتجـــت الحكومة الســـودانية، لســـفراء 
الدول الخمـــس الدائمة العضويـــة في مجلس 
(تضم النرويج  الأمن الدولي، ودول ”الترويكا“ 
والولايات المتحـــدة وبريطانيا)، لدى الخرطوم 
الدارفوريـــة  التمـــرد  حـــركات  ”تحـــرك  علـــى 

لإجهاض السلام والاستقرار في الإقليم“.
ومنذ عـــام 2003، تقاتل 3 حركات مســـلحة 
رئيســـية في دارفور ضد الحكومة السودانية، 
هي ”العدل والمساواة“ بزعامة جبريل إبراهيم، 
بزعامة مني مناوي  و“جيش تحرير السودان“ 
(أعلنتا في وقت ســـابق من مايو الجاري وقف 
العدائيات لمدة 6 أشـــهر)، و“تحرير السودان“، 

التي يقودها عبدالواحد نور.

} عــمان - أبلغ وزير التخطيـــط الأردني عماد 
الفاخوري الاثنين السفيرة الأميركية لدى الأمم 
المتحدة نيكـــي هايلي أن المملكـــة بلغت ”الحد 
الأقصى“ في قدرتها على تحمل أعباء اللاجئين.

ونقـــل بيان حكومـــي عن الفاخـــوري قوله 
للســـفيرة الأميركيـــة التـــي تقوم بـــأول زيارة 
خارجيـــة لهـــا في إطـــار منصبهـــا الجديد إن 
”الأردن وصـــل إلـــى الحد الأقصـــى لقدرته على 

تحمل أعباء استضافة اللاجئين السوريين“.
ويؤوي الأردن نحو 680 ألف لاجئ ســـوري 
فـــروا من الحـــرب في بلدهم منذ مـــارس 2011، 
يضاف إليهم، بحســـب الحكومة نحو 700 ألف 

سوري دخلوا الأردن قبل اندلاع النزاع.
وتقول عمان إن الكلفة التي تتحملها نتيجة 
الأزمة الســـورية تقارب 6.6 مليار دولار، وأنها 

تحتـــاج إلـــى ثمانيـــة مليـــارات دولار إضافية 
للتعامل مع الأزمة حتى 2018.

ويعتمـــد اقتصـــاد المملكة إلى حـــد ما على 
المســـاعدات الخارجية وخصوصا من الولايات 
المتحدة. وأكد الوزير الأردني ”أهمية استمرار 
دعم الأردن وزيادة مستويات هذا الدعم لتمكينه 

من الاستمرار بتقديم الخدمات للاجئين“.
”مجمـــوع  فـــإن  الفاخـــوري  وبحســـب 
للمملكـــة  الأساســـية  الأميركيـــة  المســـاعدات 
خـــلال العام الحالـــي 2017 ســـيبلغ حوالي 1.3 
مليـــار دولار، وذلك وفقا للموازنـــة التي أقرها 

الكونغرس الأميركي مؤخرا“.
وأوضح أن ”هذا الحجم غير المســـبوق من 
المســـاعدات يعبر عن تفهم الجانـــب الأميركي 

للتحديات الجمة التي يواجهها الأردن“.

ومـــن جانبها، عبـــرت هايلي عـــن ”وعيها 
لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن وخاصة في 
ضوء تدفق عدد كبير من اللاجئين الســـوريين 
إضافـــة إلى الآثـــار الســـلبية للاضطرابات في 

المنطقة وأثرها على الاقتصاد الأردني“.
وأعربـــت عـــن ”تقديـــر الولايـــات المتحدة، 
حكومـــة وشـــعبا، لما يقـــوم بـــه الأردن بقيادة 
الملـــك من دور محوري فـــي المنطقة، إضافة إلى 
التي  والاقتصاديـــة  السياســـية  الإصلاحـــات 

جعلت من الأردن أنموذجا في المنطقة“.
الزعتـــري  مخيـــم  الأحـــد  هايلـــي  وزارت 
للاجئـــين الســـوريين الذي يضم نحـــو 80 ألف 
لاجـــىء في محافظة المفرق شـــمال المملكة على 
مقربة من الحدود الســـورية. كما زارت مدرسة 
ضاحية الأمير الحســـن في عمـــان والتي تضم 

المئات من الطلبة السوريين وتم بناؤها بتمويل 
من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

وكانـــت بعثـــة الولايات المتحـــدة في الأمم 
المتحـــدة قالت فـــي بيان الأســـبوع الماضي إن 
هايلي ستلتقي خلال هذه الزيارة التي تستمر 
حتى 25 مايو وتشـــمل كذلك تركيا، مســـؤولين 
حكوميـــين وممثلـــي منظمـــات غيـــر حكومية 

ووكالات أممية.

دارفور يعود إلى واجهة الأحداث مع اقتراب رفع العقوبات

الأردن يبلغ واشنطن عدم قدرته على تحمل أعباء استضافته للاجئين

المدنيون يدفعون الفاتورة

الاختلاف في وجهات النظر لايفسد للود قضية

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الخارجية الفرنسية 
الاثنين إن إعادة فتح سفارتها في 

سوريا غير مطروحة، مشيرة إلى أنه 
قد لا يحدث أي تغير في سياستها 

تجاه الصراع الدائر في سوريا في عهد 
الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون.

◄ بحث رئيس الأركان المصري 
محمود حجازي مع جوي فيليب 

أوسبورن، مدير جهاز المخابرات 
العسكرية البريطانية، الأوضاع 

بمنطقة الشرق الأوسط ودعم التعاون 
العسكري.

◄ حذرت لجنة فلسطينية رسمية 
الاثنين من خطورة الوضع الصحي 

للمئات من الأسرى الفلسطينيين 
المضربين عن الطعام في السجون 

الإسرائيلية منذ 36 يوما على التوالي.

◄ قدم رئيس الوزراء السوداني 
بكري حسن صالح، الإثنين، أول 

خطاب لحكومته أمام البرلمان، ركز 
من خلاله على أولويات حكومته في 

الفترة المقبلة وهي التوصل إلى 
سلام في المناطق المضطربة، والملف 

الاقتصادي.

◄ احتجت حركة حماس التي تسيطر 
على قطاع غزة على تصريحات للرئيس 

الأميركي دونالد ترامب وسمها 
بالإرهاب في خطاب ألقاه في الرياض 

الأحد.

◄ بدأ وفد من سلطة الطيران المدني 
البريطانية الاثنين تفتيشا موسعا على 
إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب 

والحقائب والبضائع والطائرات بمطار 
القاهرة في ثاني تفتيش خلال أسبوع 

بعد التفتيش الكندي قبل ثلاثة أيام.

◄ نفى متهمو خلية ”الكرك الإرهابية“ 
العشرة الموقوفون على ذمة القضية 

خلال جلسة عقدتها محكمة أمن الدولة 
الأردنية الاثنين، التهم المسندة إليهم.

باختصار

أخبار
{التحديـــات التي تواجهنا لا ســـبيل للتعامـــل معها إلا عبر تلاحمنا وإصرارنـــا على تجاوز الأزمات 

وسد الثغرات التي قد يتسلل منها بعض الجبناء والطامعين}.

عاطف الطراونة
رئيس مجلس النواب الأردني

ة بالشـــكل الحصـــري للكلمة، معركتنا هي 
ّ
ة ولا معركة تنموي

ّ
{معركتنا ليســـت معركة انتخابي

معركة كرامة، ومعركة الكرامة تطال هويتنا وتطال إرادتنا}.

أنطوان حبشي
سياسي لبناني

نيكي هايلي:

الإصلاحات السياسية 

جعلت من الأردن أنموذجا 

في المنطقة

 ريكس تيلرسون:

 اجتماع ثلاثي بين الزعماء 

الأميركي والإسرائيلي 

والفلسطيني، سيتحدد لاحقا



} بعقوبــة (العــراق) - أظهــــرت سلســــلة من 
الهجمــــات شــــنّها تنظيــــم داعش فــــي أنحاء 
متفرّقــــة من العراق، هشاشــــة الوضع الأمني 
في البلد المتّجه بثبات نحو الخروج من فترة 
الحرب واســــعة النطاق على التنظيم، دون أن 
يعني ذلــــك الدخول آليا في مرحلة اســــتقرار 
أمنــــي، لعدّة أســــباب مــــن بينهــــا أنّ الحرب 
النظامية التــــي مكّنت من انتزاع المناطق من 
يــــد داعش، تظــــلّ أبعد ما تكون عــــن اجتثاثه 
بالكامــــل والقضــــاء على كل خلايــــاه النائمة 

والقابلة للاستيقاظ في كل لحظة.
تنظيميــــة  متشــــعّبة  عوائــــق  أنّ  كمــــا 
وسياســــية واقتصاديــــة واجتماعيــــة تضيّق 
أفق المرور إلى مرحلة الاستقرار في العراق، 
حيــــث يحــــذّر خبــــراء الشــــؤون الأمنيــــة من 
تغلغــــل الفســــاد والمحســــوبية داخل أجهزة 
الأمن بمــــا يؤثر على أدائهــــا وكفاءتها، ومن 
وجود كم هائل من الســــلاح خــــارج يد الدولة 
وبيد ميليشــــيات تســــتمّد ســــلطة كبيرة من 
الشخصيات السياســــية وحتى الدينية التي 
تقودها أو تقف وراءهــــا، وثبت أنّها لا تتردّد 
في اســــتخدام ســــلاحها في تصفية حسابات 
حزبية وشــــخصية ولتحصيل مكاسب مادية 
عن طريــــق الاختطاف والمســــاومة والابتزاز 

والحصول على أموال الفدى.
ومن الســــلاح مــــا هو موجــــود أيضا بيد 
العشــــائر التي أصبحت في بعــــض المناطق 
تنــــوب عن الدولة الضعيفة وتتولى بنفســــها 
حفــــظ أمنها والدفــــاع عن أبنائهــــا وأرزاقها، 

وخوض ”الحرب“ على خصومها وأعدائها.
واجتماعــــي، فإنّ  سياســــي  وعلى صعيد 
الظروف التي هيّــــأت الأرضية لتنظيم داعش 
لا تزال قائمة وتتمثّل في العملية السياســــية 
التــــي توصــــف بـ“المشــــوّهة“ لقيامهــــا على 
المحاصصــــة الحزبية والطائفيــــة والعرقية، 
ومــــا يســــتتبع ذلك مــــن صراع شــــرس على 

الســــلطة ومن إضعاف للحس الوطني، فضلا 
عــــن ســــيطرة المكوّن الشــــيعي علــــى مقاليد 
الســــلطة، وتهميش المكوّن السني الذي يدفع 
الشــــعور بالمظلومية عــــددا مــــن أبنائه إلى 
الارتمــــاء في أحضــــان الجماعات المتشــــدّدة 

بدافع اليأس من عدالة الدولة والمجتمع.
كما أنّ هشاشــــة الوضــــع الاقتصادي في 
العراق واستشــــراء الفقــــر والبطالة يضعفان 

ممانعة البعض للدعوات الدينية المتطرّفة.
وبعــــد ثلاثــــة أيــــام مــــن تنفيذه سلســــلة 
هجمــــات ضد مواقع مدنية فــــي غرب العراق، 
نفذ تنظيم داعش هجوما على قاعدة عسكرية 
شــــرق البــــلاد، مســــتخدما قذائــــف الهــــاون 
والانتحاريين، في محاولة لإرباك التحضيرات 
العسكرية للهجوم على اثنين من آخر معاقله 
المتبقيــــة فــــي الأراضي العراقيــــة، ومعرّضا 
صورة القــــوات العراقية إلى اهتــــزاز جديد، 

وفقا لخبراء.
وكان التنظيم المتشــــدّد قــــد هاجم، مطلع 
الأســــبوع، أبــــراج الاتصــــالات والكهرباء في 
مواقــــع بالقرب مــــن معقله المهــــم في منطقة 
القائــــم، قرب الحــــدود بين العراق وســــوريا، 
ليعود فجر الإثنين، ويهاجم قاعدة عســــكرية 
عراقيــــة فــــي محافظــــة ديالى، شــــرق البلاد، 
مخلفا العشــــرات مــــن القتلــــى والجرحى في 

صفوف القوات العراقية.
ووفقا لخبراء أمنيين، فإنّ هدف داعش من 
شن هجمات في غرب وشرق البلاد، هو إرباك 
الاستعدادات العســــكرية العراقية، لاستعادة 
منطقتــــي الحويجــــة في كركــــوك، والقائم في 

الأنبار.
ويقاتــــل داعــــش بيــــأس، دفاعــــا عن نحو 
ســــبعة أحياء صغيرة مازالت تحت سيطرته 
في قلب مدينة الموصل مركز محافظة نينوى 
بشمال البلاد، وسط توقعات بانهياره الكامل 

في غضون أيام.
وفشــــلت جميع خطط التنظيــــم الدفاعية 
في مساعدته على الاحتفاظ بأي منطقة مهمة 
منذ بدأت القوات العراقية حملتها لاســــتعادة 
الأراضــــي التي احتلهــــا التنظيم صيف 2014 
وما تلاه. وطردت القــــوات العراقية، مدعومة 
بطيــــران التحالــــف الدولــــي، الــــذي تقــــوده 

الولايــــات المتحدة، تنظيــــم داعش من معظم 
الأراضــــي التي يحتلها فــــي محافظات ديالى 
وصــــلاح الدين والأنبار، فيمــــا يتّجه التنظيم 
لفقــــد معاقلــــه الأخيرة فــــي مدينــــة الموصل 
بمحافظة نينوى، التي تقاتل القوات العراقية 

منذ شهور لاستعادتها.
ولكــــن التنظيــــم لا يــــزال يحتفــــظ ببضع 
مناطق مهمة داخل الأراضي العراقية، أبرزها 
القائــــم فــــي غــــرب الأنبــــار، والحويجة غرب 
كركوك، وتلعفر والبعاج شمال غرب الموصل، 
والســــاحل الأيســــر من منطقة الشرقاط شرق 

محافظة صلاح الدين.
وبعد ضمانها إحراز النصر في الموصل، 
بدأت القــــوات العراقيــــة تحضيراتها لإطلاق 
عمليات استعادة الحويجة والقائم. وبدلا من 
انتظار وصول القوات العراقية إليهما، يبدو 
أن التنظيم قرر شن عمليات استباقية لعرقلة 

تقدم القوات العراقية.
ويقــــول الخبير الأمني هشــــام الهاشــــمي 
إن ”داعــــش اختبر نموذج الدفــــاع عن المدن 
التــــي يحتلهــــا، وانتهــــى إلــــى فشــــل ذريع“، 
مضيفا أن ”التنظيم خســــر جميع المدن التي 
هاجمتها القــــوات العراقية، بــــدْءا من ديالى 
ومرورا بصــــلاح الدين والأنبار، ووصولا إلى 

نينوى“.
ويوضح الهاشمي أن ”استمرار داعش في 
طريقته الدفاعية داخل المناطق التي يحتلها، 
يعني القضــــاء عليه من قبل القوات العراقية، 
والتنظيم يدرك أن الأمر يتعلق بالوقت فقط“. 
وبنــــاء على ذلك، قرر تنفيذ هجمات في مواقع 
ربما تشــــكل منطلقا لعمليات عســــكرية، لذلك 
ضرب أولا شــــمال بحيرة حديثــــة في الأنبار، 
لعرقلــــة تحضيــــرات عملية اســــتعادة القائم، 
وضــــرب ثانيــــا فــــي شــــرق ديالــــى، لتعطيل 

استعدادات تحرير الحويجة.
وفي العمليتين اللتين نفذهما التنظيم في 
الأنبــــار وديالى، قدمت القــــوات العراقية أداء 

مرتبكا، وفقا لمراقبين.
ففــــي القائم غــــرب الأنبار، تنقــــل عناصر 
داعــــش بين عــــدد من أبــــراج نقــــل الكهرباء 
والاتصــــالات، مفجّرا إياها الواحد تلو الآخر، 
وعندما بلغــــت القوات العراقية هذه المواقع، 
تعرضــــت لانفجــــار عبــــوات ناســــفة، أوقعت 
جرحــــى فــــي صفوفهــــا، وصفــــوف موظفين 

مدنيين جاؤوا للقيام بإصلاح الأضرار.
وفي منطقة بلدروز في ديالى، دفع داعش 
بأربعة انتحاريين نحو قاعدة عســــكرية، بعد 
استهدافها بقذائف الهاون، تمكن اثنان منهم 

من اختــــراق جدارها الأمنــــي، والوصول إلى 
داخل باحتها الرئيسية، وبينما فجر أحدهما 
نفســــه، بقي الآخر يقاتل نحو 3 ساعات، قبل 

أن يقتل.
وتضاربــــت الأنبــــاء بشــــأن حصيلة هذه 
العمليــــة، إذ ذكرت مصادر أنها تســــببت في 
مقتــــل 7 جنــــود وضابــــط كبير، بينمــــا قالت 
مصــــادر أخرى إن حصيلتهــــا بلغت 12 قتيلا 

و10 جرحى.
ووفقــــا لمراقبيــــن، فــــإن عمليــــات داعش 
الهجومية ربما تستمر، لكنها لن تتم بالطريقة 

التقليدية للتنظيــــم القائمة على الهجوم على 
مناطــــق كبيرة واحتلالها، ولكــــن على طريقة 
حــــرب العصابــــات والتفجيــــرات الانتحارية 

والاقتحامات المباغتة. 
ويقــــول هــــؤلاء إن داعــــش بدأ يســــتعيد 
نمــــوذج تنظيم القاعــــدة، في تنفيــــذ عمليات 
نوعيــــة هادفة إلى إرباك الوضع الأمني ومنع 
عــــودة الاســــتقرار وإحداث الــــدوي الإعلامي 
للفت الأنظار وتســــجيل الحضور بالمشــــهد، 
بعــــد فشــــل خطــــط الحــــرب واســــعة النطاق 

واحتلال المناطق والمدن.

العراق يتجه إلى الخروج من حرب داعش دون الدخول في مرحلة استقرار
[ اختراق قاعدة عسكرية بديالى يهز صورة القوات العراقية  [ الظروف التي هيأت الأرضية للتنظيم المتشدد لا تزال قائمة

3 الثلاثاء 2017/05/23 - السنة 39 العدد 10641

أخبار

تنظيم داعش يســــــتبق الهجوم النهائي من قبل القوات العراقية على الجيوب التي لا يزال 
ــــــق خلاياه النائمة في أنحاء  يحتلّهــــــا في شــــــمال البلاد وغربها، بهجمات خاطفة عن طري
متفرّقة من البلاد، مؤكّدا بذلك أنّ معركة الموصل التي تقترب من الحســــــم لن تكون نهاية 

المواجهة معه، وأنّ فقده السيطرة على المناطق والمدن لا يعني نهايته.

«لا تـــزال هناك مســـاحة أكبر لمكافحة التطرف بالنظر إلـــى تفاقم الإرهاب بعد مرحلة بن لادن 
والقاعدة، على الرغم من المليارات التي صرفت على الحرب ضد هذا الإرهاب}.

الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
 وزير الخارجية الإماراتي

«نجاح قمم الرياض بالتنظيم الدقيق والمضمون الكبير هو شـــيء غير مســـبوق. وحجم الإنكار 
من أعداء الأمة هو أيضا هزل غير مسبوق}.

الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة
 وزير الخارجية البحريني

حرب الموصل ليست آخر المأساة

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ بحث الأمير محمد بن سلمان بن 
عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع 

السعودي، الإثنين، لدى استقباله في 
الرياض وزير الدفاع النيجيري منصور 

محمد دان، علاقات البلدين في المجالات 
الدفاعية. 

◄ أقدم عناصر تنظيم داعش، فجر 
الاثنين، على إعدام تسعة شبان من 

أهالي قضاء الحويجة التابع لمحافظة 
كركوك في شمال العراق، وذلك بتهمة 

التخابر مع الأجهزة الأمنية.

◄ أكدت السفارة المصرية بمملكة 
البحرين أن الرسائل التي يتم تداولها 
في الآونة الأخيرة عبر عدد من وسائل 

التواصل الاجتماعي والمتعلقة بتحذير 
المواطنين الخليجيين من السفر إلى 

مصر ”عارية تماما من الصحة وتسيء 
إلى سمعة السياحة في مصر“.

◄ حذر تقرير صدر، الإثنين، عن منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة يونيسيف من أنّ 
3.5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة 

معرّضون للزواج المبكر والتشغيل 
القسري والتجنيد من قبل الجماعات 

المسلحة، وذلك بسبب شح الاستثمار 
في مجال التعليم.

◄ تقرّر في دولة الإمارات العربية 
المتحدة صرف رواتب موظفي الحكومة 

الاتحادية والمساعدات الاجتماعية 
للمواطنين ورواتب المتقاعدين اعتبارا 
من يوم 25 مايو الجاري، وذلك بمناسبة 

حلول شهر رمضان.

◄ سقط ثلاثة جرحى في اشتباكات 
مسلحة جدّت ليل الأحد-الإثنين بين 
عناصر نقطة تفتيش في خور مكسر 

بعدن ومسلّحين حاولوا اقتحام 
الحاجز.

باختصار

} الريــاض- فيما كانت العاصمة الســـعودية 
الريـــاض تحتضن الأحد حراكا سياســـيا غير 
مســـبوق اســـتقطب القادة وكبار المســـؤولين 
مـــن أكثـــر من خمســـين دولـــة شـــاركوا بقمم 
ومشـــاورات تطرّقـــت ضمـــن موضوعاتها إلى 
ســـبل التعاون في محاربـــة التطرف والإرهاب 
وحفظ استقرار الدول، كان ”مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراســـات الإســـلامية“، في المدينة 
ذاتهـــا يحتضن مـــا يمكـــن اعتبـــاره المعادل 
الفكـــري لذلك الحراك السياســـي عبر فعاليات 
”منتدى الريـــاض لمكافحة التطـــرف ومحاربة 

الإرهاب“. 

وانتظم المنتدى برعاية التحالف الإسلامي 
العســـكري لمحاربة الإرهاب، واستقطب بدوره 
عددا كبيرا من الشخصيات الفكرية والسياسية 
الإقليمية والعالمية البارزة ونخبة من الخبراء 
والأكاديميين والإعلاميين الذين غاصوا عميقا 
في تحليل ظاهرة التطرف والإرهاب وأسبابها 
ومختلف مظاهرها وتجلياتها وأنجع الســـبل 

لمواجهتها فكريا واجتماعيا وأمنيا.
ومثّـــل الـــدور الإيراني فـــي إذكاء التطرف 
والإرهـــاب ودعمهما أيديولوجيا وماديا، ونفي 
ارتبـــاط الظاهرة بالإســـلام، وتجربـــة المملكة 
العربية الســـعودية الثريـــة ودورها المحوري 

في مجابهة التشدّد ومحاربة الإرهاب وضرورة 
الاســـتئناس بتلك التجربة في جهود التصدّي 
لهمـــا، الخيـــط الناظـــم بيـــن أغلـــب مداخلات 

المشاركين بالمنتدى.
وذكّـــر الأمير تركـــي الفيصل رئيس مجلس 
إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراســـات 
الإســـلامية بـــأنّ بـــلاده تكافـــح الإرهـــاب منذ 
نشـــأتها وأنها واجهت العديد من أشكاله منذ 
خمســـينات القـــرن الماضـــي ”حيـــث واجهت 
إرهابا أوجد منظمات مثل القاعدة والجماعات 
التكفيريـــة الأخرى تســـببت جميعها في إراقة 

الدماء وهتك الأعراض“.

وقـــال الفيصل ”بســـبب ذلـــك تجمعت لدى 
الســـعودية خبـــرات ومعـــارف متراكمـــة فـــي 
محاربة الإرهاب مكنتها من تجنبه في الداخل“.
وممـــن شـــاركوا فـــي فعاليـــات ”منتـــدى 
الرياض لمكافحـــة التطرف ومحاربة الإرهاب“ 
وزير الدفاع الأميركي الســـابق آشـــتون كارتر، 
وفرانكـــو فراتينـــي وزير الخارجيـــة الإيطالي 
الســـابق، ورضوان الســـيد أســـتاذ الدراسات 
الإســـلامية فـــي الجامعـــة اللبنانيـــة، وهـــدى 
الحليســـي عضو مجلس الشـــورى السعودي، 
والسير جون جينكنز المدير التنفيذي للمعهد 

الدولي للدراسات الاستراتيجية.

منتدى بالرياض يبحث سبل مواجهة الإرهاب بالغوص في جذوره

} اســـتعدادات حثيثة بالمملكة العربية الســـعودية مع اقتراب شهر رمضان لتوفير مستلزمات اســـتقبال الزوار والمصلين بالمسجد النبوي في المدينة 
المنورة خلال شهر الصيام.

ألمانيا تدعم مواقف 
قمم الرياض من إيران

} برلين - انضمّت ألمانيا، الإثنين، بشكل غير 
مباشـــر، إلى الإدانات التي صـــدرت عن القمم 
الخليجيـــة العربية الإســـلامية الأميركية التي 
احتضنتها الســـعودية، والتـــي وجّهت أصابع 
الاتهام بشـــأن دعم الإرهاب وزعزعة اســـتقرار 

المنطقة إلى إيران.
البلـــدان  وســـائر  ألمانيـــا  تســـتدع  ولـــم 
الأوروبيـــة إلى القمم المذكورة، لكن برلين بدت 
حريصة على تسجيل موقف مساند للسعودية 
وبلدان الخليج التي تربطها بها علاقات جيدة 
ومصالـــح حيوية، فـــي مواجهتهـــا للتدخلات 
الإيرانية في الشؤون الداخلية لبلدان المنطقة.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الألمانـــي زيغمار 
غابرييل إن على إيـــران وقف دعمها لجماعات 
مســـلحة في سوريا والعراق تساهم في زعزعة 
اســـتقرار الشـــرق الأوســـط إذا أرادت علاقات 

طيبة مع الغرب.
ولفت الوزير الألماني خلال مؤتمر صحافي 
مـــع نظيره الفرنســـي جان إيف لـــو دريان إلى 
أنّـــه ”فـــي الكثيـــر مـــن الصراعـــات بالمنطقة 
تلعـــب إيـــران دورا معقّدا خاصة فـــي العراق 
وســـوريا“. وأضاف ”رســـالتنا أننا مستعدون 
للعمل مـــع الحكومة الإيرانيـــة الجديدة لكننا 
نتوقـــع مـــن طهـــران أن تتصرف بمســـؤولية 
فـــي المنطقة وتدعم سياســـات الســـلام وليس 

الإرهاب“. 

هشام الهاشمي:
داعش اختبر نموذج الدفاع 

عن المدن التي يحتلها 
وانتهى إلى فشل ذريع



} براك الشــاطئ (ليبيا) - أثـــار الهجوم الذي 
نفذتـــه القوة الثالثة المواليـــة لحكومة الوفاق 
علـــى قاعدة براك الشـــاطئ وقتـــل أكثر من 140 
عســـكريا من قبائل الجنوب، مخاوف الليبيين 
من إمكانية تحول الجنوب إلى ســـاحة جديدة 

للاقتتال.
وظل الجنوب الليبـــي منذ أحداث الإطاحة 
بالعقيـــد الراحـــل معمـــر القذافـــي بعيـــدا عن 
الصراعات السياسية، باستثناء بعض المعارك 
التي تندلع بين الحين والآخر بين قبائل التبو 

والطوارق أو أولاد سليمان والقذاذفة.
ويرجع مراقبون أســـباب تلك المعارك إلى 
خلافـــات قبيليـــة ومصلحية في إطـــار صراع 
النفوذ باعتبـــار أن المنطقة تقع على الأطراف 
مـــع دول أفريقية والتـــي تعتبر مصدرا لإدخال 
الملاييـــن مـــن الـــدولارات مـــن خـــلال تهريب 

المهاجرين الأفارقة والسلع.
الخلافـــات  فـــي  الجنـــوب  يتدخـــل  ولـــم 
السياســـية التي حصلت خاصة سنة 2014 عند 
إطلاق عمليتي الكرامة وفجر ليبيا. وتســـيطر 
القـــوة الثالثـــة التابعة لمدينـــة مصراتة غرب 
البـــلاد على أغلـــب مدن الجنـــوب. وتم تكليف 
هذه القوة بحماية الجنـــوب بأمر من المؤتمر 
الوطني العام المنتهية ولايته في عهد حكومة 
علـــي زيـــدان، واعترفت بهـــا حكومـــة الوفاق 

المعترف بها دوليا.
وبدأت الأنظـــار تتجه نحو الجنوب منذ أن 
أعلن العناصر المتبقية مما يســـمى بـ“مجلس 
الذين قام الجيش بقيادة  شورى ثوار بنغازي“ 
خليفة حفتر بطردهم من المدينة، إطلاق فصيل 
مســـلح أطلقوا عليه اســـم ”ســـرايا الدفاع عن 
واتخـــذوا من قاعـــدة الجفرة جنوب  بنغازي“ 
ليبيا نقطة تمركز لهم والتي تقع تحت سيطرة 

”القوة الثالثة“.
وهاجمت ”ســـرايا الدفاع“ بقيادة مصطفى 
الشركســـي مرات عديدة قـــوات تابعة للجيش 
كان أبرزهـــا الهجـــوم علـــى مدينـــة المقـــرون 
بهدف إعادة السيطرة على مدينة بنغازي. لكن 
الهجوم الأبرز كان على الحقول النفطية مارس 
الماضي، حيث سيطرت عليها لأيام قبل أن يعيد 

الجيش استرجاعها. واتهمت حينها السلطات 
المنعقدة شـــرق البلاد، حكومة الوفاق برئاسة 
فايز السراج بالتواطؤ مع الجماعات الإرهابية 
بعد أن سلمت ”سرايا الدفاع“ الموانئ النفطية 

لوزارة الدفاع التابعة لحكومة السراج.
ودفعت العمليات المباغتة لـ”سرايا الدفاع 
قوات الجيـــش الليبي إلى إطلاق  عن بنغازي“ 
عملية عســـكرية هدفها السيطرة على الجنوب 
الذي تنطلق منه تلـــك الجماعات للهجوم على 

قوات الجيش. 
وهاجمـــت قـــوات الجيش قاعـــدة تمنهنت 
الجويـــة التي تتمركز داخلهـــا ”القوة الثالثة“ 
وقال مراقبون إن السيطرة على قاعدة تمنهنت 
ســـتمهد لبســـط الجيش ســـيطرته على كامل 

الجنوب.
في الجفرة  ويشـــكل بقاء ”ســـرايا الدفاع“ 
خطرا مســـتمرا، فهي مســـتعدة لإعادة الهجوم 
على الموانئ النفطية التي تشـــكل الدخل الأول 
لليبيـــا، في أي فرصة. لكن العملية العســـكرية 
التي أطلقها الجيش سرعان ما انتكست بعدما 
اصطدمـــت برفـــض دولـــي، حيث دعـــت الدول 

الكبـــرى إلـــى ضرورة ضبـــط النفـــس محذرة 
من تحـــول الجنوب إلـــى بؤرة توتـــر جديدة. 
وهاجمت ”القوة الثالثة“ وكتائب مســـاندة لها 
من بينها ”سرايا الدفاع عن بنغازي“ الخميس، 
قاعدة براك الجوية في عملية مفاجئة من ثلاثة 
محـــاور، مما أســـفر عن تدمير بعـــض الآليات 

وقتل أكثر من مئة وأربعين جنديا.
وجـــاء الهجـــوم عقـــب لقـــاء الســـراج مع 
خليفـــة حفتر في العاصمـــة الإمارتية أبوظبي 
مطلع الشـــهر الجاري ونتجت عنـــه تهدئة في 
المواجهـــات العســـكرية فـــي قاعـــدة تمنهنت 

الجوية ومدينة سبها مركز إقليم فزان.
وتناقلـــت وســـائل إعلام تســـريبات لم يتم 
تأكيدهـــا بشـــأن الاتفـــاق على إعادة تشـــكيل 
المجلس الرئاســـي من ثلاثـــة أعضاء فقط بدل 
تســـعة حاليـــا، يتمثلـــون في الســـراج وحفتر 

وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب.
وأثـــارت التســـريبات غضب الميليشـــيات 
وتيار الإسلام السياسي وزادت حدة غضبهما 
بعدمـــا أعلـــن وزيـــر خارجية حكومـــة الوفاق 
الطاهر سيالة أن حفتر هو القائد العام للجيش.

ويـــرى مراقبون أن الهـــدف من الهجوم هو 
إرسال رسالة للمجتمع الدولي مفادها أن حفتر 
والســـراج لا يملكان لوحدهما مفاتيح الحل في 
ليبيا ولإبراز الجنوب خارج الســـيطرة تماما.
وأوقـــف المجلس الرئاســـي لحكومـــة الوفاق 
الوطنـــي كلا من وزير الدفـــاع مهدي البرغثي، 
وقائـــد القوة الثالثة جمـــال التريكي، إلى حين 
تحديـــد المســـؤولين عن خـــرق الهدنة، ووقف 

إطلاق النار في الجنوب الليبي.
وقوبـــل الهجـــوم بإدانـــة دوليـــة ومحلية 
واســـعة. واعتبـــر عقيلة صالـــح الهجوم على 
قاعـــدة براك ”خرقـــا لاتفاق الهدنـــة والتهدئة“ 

الذي تم الاتفاق عليه بين حفتر والسراج.
وقـــال ”لن نقبل بعـــد الآن أي تهدئة إلا بعد 
رحيل تلك الميليشـــيات الجهويـــة والمتطرفة 
من الجنوب“، في إشـــارة إلـــى ”القوة الثالثة“ 

التابعة لمدينة مصراتة.
وقـــال مصدر عســـكري مقرب مـــن حكومة 
الوفـــاق رفض الكشـــف عن هويتـــه إن ”القوة 
الثالثة هي قوة شـــكلية قيادتهـــا من مصراتة 
وتتبع في حقيقة الأمر حكومة الإنقاذ برئاســـة 
خليفة الغويل“. وأضاف المصدر لـ”العرب“ أن 
القوة الثالثة تســـتغلها الجماعات الإســـلامية 
كالقاعـــدة وأنصار الشـــريعة وداعش كواجهة 
لتحقيـــق أهدافها. واســـتبعد المصـــدر اندلاع 
حرب خلال الأيام القادمة في الجنوب، لافتا إلى 
أن الصراع ســـيكون في طرابلـــس في محاولة 

للسيطرة عليها وإنهاء حكومة الوفاق.
وأمهـــل حكمـــاء وأعيـــان ومشـــائخ قبائل 
ومؤسســـات المجتمـــع المدني جنوبـــي ليبيا 
الســـبت القـــوة الثالثة مدة 72 ســـاعة لمغادرة 
المنطقـــة. وقال البيـــان إن ”المجـــزرة بقاعدة 
براك الشـــاطئ هي حادثة مفجعة مسّت أهالي 
الجنوب جميعا“. وطالب البيان ”أبناء الجنوب 
بالزحف الشـــامل على قاعـــدة تمنهنت الجوية 

لدك أوكار المرتزقة“.

} تونــس - اتهمت أطـــراف حكومية في تونس 
جهات سياســـية بتأجيـــج الوضع في محافظة 
تطاوين جنوب البلاد، واعتبر وزير التشـــغيل 
عمـــاد الحمامي أنّ الاحتجاجـــات  خرجت عن 
ســـلميتها منذ قيام المحتجين بقطع الطرقات 

أبريل الماضي.
وأضـــاف الحمامـــي أن للحكومـــة إثباتات 
مؤكدة وموثقة حول وجـــود أطراف تقف وراء 
تأجيـــج الوضـــع مـــن بينها أطراف سياســـية 

تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية.
وتحـــاول عدة أحـــزاب سياســـية معارضة 
اســـتغلال الوضع الاجتماعي المحتقن لإسقاط 
حكومة يوسف الشاهد التي لم يتجاوز عمرها 

الثمانية أشهر.
وأوضـــح الحمامي في تصريحـــات إذاعية 
الإثنيـــن أن ”الحكومة من واجبها الاســـتجابة 
لمطالب الاحتجاجات السلمية والتحاور لإيجاد 
حلول للمحتجين، ما لم تكن وراء الاحتجاجات 
أجنـــدة سياســـية أو مصالـــح متضاربـــة.. إذ 
أن التنافـــس السياســـي من سيحســـم الأولى 

والقضاء هو الفيصل في الثانية“.
وارتفعـــت حـــدة الجـــدل حـــول الثـــروات 
النفطية في تونس، وانقســـم الشارع التونسي 
إلـــى مجموعتيـــن؛ مجموعـــة تؤيـــد مـــا يقال 
حـــول وجـــود ثروة نفطيـــة مهمـــة وتدعو إلى 
تأميمهـــا، ومجموعة أخرى تعتبر أن إثارة هذا 
الموضـــوع تهدف إلـــى إســـقاط الحكومة غير 
مستبعدين وقوف أطراف خارجية وراء تصاعد 

الاحتجاجات.
فـــي  المحتجيـــن  بـــأن  الحمامـــي  ونـــوه 
”الكامـــور“ الذيـــن اقتحموا وحـــدة ضخ النفط 
”رفعوا شـــعارات تطالب بالتأميـــم والانفصال 
وبـ20 بالمئة من أرباح الشركة، كما قام أحدهم 
برفع العلم التونســـي فـــوق المضخة للإيهام 

بأنها لم تكن تونسية قبل ذلك“.
وخرجت الاحتجاجـــات في منطقة تطاوين 
جنـــوب تونس الإثنيـــن عن طابعها الســـلمي. 
وبـــدأت التصعيـــد عندما تدخلـــت وحدات من 

الحـــرس الوطني عبـــر إطلاق الغاز المســـيل 
للدموع، لتفريـــق محتجين غاضبين في منطقة 
الكامـــور حاولـــوا دخـــول منشـــأة نفطية في 

المنطقة لإعادة غلقها.
وكان المحتجون نجحوا السبت في إجبار 
العاملين بمحطة لضخ النفط في المنطقة على 
إغلاقها في مسعى للضغط على الحكومة حتى 
تســـتجيب لمطالبهم بتوظيفهم في الشـــركات 

النفطية.
وحـــذرت وزارة الدفـــاع المحتجيـــن مـــن 
الاقتـــراب مـــن المحطـــة أو محـــاولات تعطيل 
الإنتاج. وقالت الوزارة في بيان إنها ”ســـتلجأ 
إلـــى التـــدرج في اســـتعمال القوة مـــع كل من 
يحاول الاعتداء على أفرادها أو منعهم من أداء 
مهامهم، أو من يحاول الولوج عنوة إلى داخل 

المنشآت التي يقومون بحمايتها“.
وبالتوازي مع التصعيد في منطقة الكامور 
نظـــم محتجون فـــي محافظة تطاويـــن الإثنين 
إضرابـــا عامـــا ردا علـــى إعادة فتـــح مضخة 
النفـــط. ودعـــا المعتصمون مـــن العاطلين في 
منطقـــة الكامور بمدخـــل الصحـــراء والقريبة 
من الشـــركات النفطية إلـــى الإضراب العام في 
كافة المؤسسات الإدارية والمحلات التجارية، 
باســـتثناء المخابـــز والمؤسســـات الصحيـــة 

والمدارس.
ولقي أحد المحتجين حتفه بعد أن صدمته 
سيارة شـــرطة أثناء احتجاجات عنيفة اندلعت 
الإثنين. وقال شـــهود إن المحتجين الغاضبين 
أحرقـــوا مقرا للحـــرس الوطني ومقـــرا للأمن 
تعبيرا عن غضبهم مباشـــرة بعـــد إعلان وفاة 

الشاب.
ويطالـــب المحتجـــون بتشـــغيل 2000 مـــن 
العاطلين في تطاوين التي تشـــهد أكبر نســـبة 
بطالـــة في البلاد بما يفوق 32 بالمئة بحســـب 
النفطيـــة،  بالشـــركات   ،2016 إحصائيـــات 
وتخصيص نسب من عائدات الشركات لتمويل 

مشاريع تنموية في تطاوين.
وعرضت الحكومة ألـــف فرصة عمل فورية 
في الشـــركات النفطية و500 فرصة عمل أخرى 
فـــي العام المقبل، إلـــى جانب ألفي فرصة عمل 
في شـــركة بيئيـــة حكومية مـــع تخصيص 50 
مليـــون دينـــار للتنمية في تطاوين، لكن شـــقا 
العـــرض الحكومي.  المحتجيـــن رفـــض  مـــن 
وأكّـــد الحمامي أنّ محتجـــي تطاوين اجتمعوا 

الأســـبوع الماضي إثر زيـــارة الوفد الحكومي 
وتم عقد مجلس جهوي وصفه بالـ”ممتاز“. 

وأوضـــح أن 1200 معتصـــم صوتوا لإنهاء 
الاعتصـــام و150 ضـــد الإنهـــاء، ”لكـــنّ الأقلية 
التـــي كانـــت ضد القـــرار لم تلتـــزم بذلك وقام 
عناصرهـــا بالتوجه إلى وحـــدة ضخ البترول، 
فـــي حيـــن بقيـــت الأغلبيـــة متـــرددة وأجّلت 
إصدار بيان تعلن فيه الموافقة على مقترحات 
الحكومـــة وإنهاء الاحتجاجات إلى حين إقناع 

الرافضين“.
وتفيد بيانات رســـمية بأن إنتاج النفط في 
البلاد تراجع مـــن 100 ألف برميل إلى 40 ألفا، 
بينما لا تبلغ نســـبة تغطية احتياجات السوق 

المحلية 60 بالمئة.
وقـــال عضـــو مجلـــس النـــواب عـــن كتلة 
الحـــرة إن مـــا يحـــدث فـــي تطاويـــن لا علاقة 
لـــه بالاحتجاجات المشـــروعة حـــول التنمية 
والتشـــغيل. وأوضح بـــن فـــرج أن كل أدوات 

”الربيع العربي“ تم اســـتحضارها من ضمنها 
التركيز الإعلامي وتفشي الإشاعات.

واســـتغلت عـــدة صفحـــات علـــى مواقـــع 
التواصل الاجتماعي حالـــة الاحتقان، لترويج 
أخبـــار تهـــدف إلى تأجيـــج الرأي العـــام على 

الجيش والحرس الوطني (الدرك).
واتهم بـــن فرج أطرافا لم يســـمها بدغدغة 
النزعات الجهوية في غيـــاب العامل القبلي أو 
الديني واللعب على الوتر الوطني كاستحضار 

مسألة السيادة على الثروات المنهوبة.
وأضـــاف بن فرج فـــي تدوينة على صفحته 
بموقـــع فيســـبوك ”عـــادة لا تتحـــرك مثل هذه 

المكينات الكبيرة إلا لأمر عظيم“.
وحذّر الاتحاد العام التونســـي للشـــغل في 
بيـــان له مـــن التصعيد الحاصل فـــي المنطقة 
النفطيـــة بـــكل مـــن تطاويـــن وقبلـــي، ودعـــا 
المعتصمين إلى عـــدم التصادم مع الجيش أو 

إنهاكه وإلى عدم تعطيل الإنتاج.

وأقــــدم الأحد محتجــــون بمدينــــة الفوار 
التابعــــة لمحافظة قبلي جنــــوب غرب البلاد، 
على إغلاق مضخة نفط، للضغط على الحكومة 

للاستجابة لمطالبهم بالتنمية والتشغيل.
بالتحــــاور  الحكومــــة  الاتحــــاد  وطالــــب 
مــــع المعتصميــــن وإيجــــاد الحلــــول الفعلية 
والناجعــــة، كما حــــذر أطرافا لم يســــمها من 

الدفع إلى تعجيز الدولة ومحاولة إضعافها.
وتحظــــى حكومــــة الشــــاهد بدعــــم قــــوي 
من اتحاد الشــــغل. ويجمع متابعون للشــــأن 
السياســــي التونســــي على أن الاتحــــاد بات 
اليوم بمثابة ســــد منيع لحماية الحكومة من 

الانهيار.
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الصحبي بن فرج:
تم اعتماد كل أدوات {الربيع 

العربي} من بينها التركيز 
الإعلامي وتفشي الإشاعات

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ أعيد الأحد انتخاب إدريس لشكر 
كاتبا أول لحزب الاتحاد الاشتراكي 
للقوات الشعبية المغربي وذلك في 

ختام أشغال المؤتمر الوطني العاشر 
للحزب الذي انعقد في بوزنيقة تحت 

شعار ”هدفنا: مغرب الديمقراطية 
والحداثة والتضامن“.

◄ أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن 
ثلاثة ضباط من البحرية الجزائرية 
لقوا مصرعهم في تحطم مروحيتهم 

ليل الأحد الاثنين بعد ملامسة أسلاك 
كهربائية أثناء دورية ليلية بولاية 

تيبازة على بعد 70 كلم غرب الجزائر.

◄ اتفق وزراء داخلية ليبيا وإيطاليا 
والنيجر وتشاد على إنشاء مراكز 

لاستقبال المهاجرين في تشاد والنيجر، 
في إطار جهود التصدي لأزمة الهجرة 

غير الشرعية في ليبيا.

◄ قال رئيس مجلس الأمة الجزائري 
عبدالقادر بن صالح خلال لقائه 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقمة 
الرياض إن الحوار الاستراتيجي بين 
البلدين مهد لتحقيق مقاربة متجانسة 

بخصوص الوضع في ليبيا.

◄ وصف المفوض السامي للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو 

غراندي الأوضاع داخل مراكز احتجاز 
المهاجرين في ليبيا بـ”المروعة“، 
مطالبا السلطات الليبية بضرورة 

تحسينها بشكل عاجل.

◄ أعلن السودان بدء نشر قوات 
إضافية على حدوده مع ليبيا المتاخمة 

لإقليم دارفور، وذلك غداة وقوع 
اشتباكات بين القوات الحكومية 

ومتمردين قرب الحدود.

باختصار

الحكومة التونسية تتهم أطرافا سياسية بتأجيج الاحتقان في الجنوب
[ الاحتجاجات تفقد سلميتها في محافظة تطاوين  [ اتحاد الشغل يحذر المحتجين من الانسياق وراء دعوات للتصادم مع الجيش

[ خرق الميليشيات للهدنة يهدف لإبراز هشاشة الاتفاق بين حفتر والسراج

ــــــوب تونس بعد أن تم التصدي لمحاولات  ارتفعــــــت حدة الاحتقان في محافظة تطاوين جن
المحتجــــــين غلق مضخة للنفط، في حين اتهمت الحكومة أطرافا لم تســــــمها بالوقوف وراء 

تأجيج الوضع وتحريض المحتجين على عدم قبول مقترحات الحكومة لإنهاء الأزمة.

التصعيد لا يخدم إلا المحرضين

«الإقرار السياســـي بالدور الحاسم للقضاء في التصدي للفساد لم يتبعه توفير الإمكانات التي أخبار
يحتاجها القضاة ليضطلعوا بدورهم على أكمل وجه وليتمكنوا من إصدار أحكام رادعة».

روضة القرافي
رئيسة جمعية القضاة التونسيين

{كل الأطـــراف المعنيـــة بالشـــأن الليبي لديها قناعة بضـــرورة تعديل الاتفاق السياســـي وأنه 
الأساس لتحقيق الوفاق الوطني بشرط تعديل بنوده المختلف عليها}.

عبدالله بليحق
الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي

مخاوف من تحول الجنوب الليبي إلى ساحة حرب

الميليشيات تخنق الجنوب

{الجفرة} لا تستحق منكم هذا
ص ٩

تطاوين والخيارات القليلة.. الأزمة 
الاقتصادية أم التعاطي الأمني

ص ١٢
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{نحن مقتنعون (ألمانيا وفرنســـا) بأن على برلين وباريس أن تؤديا دورا قياديا في تعزيز الاتحاد أخبار

الأوروبي في زمن التحديات}.

فولفغانغ شويبله
وزير المالية الألماني

{الانتخابات الفرنســـية حقق فيها اليمين المتطرف واليســـار الراديكالي أفضل نتائجهما منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية، وإذا لم ننجح، عندها سيخلفنا هؤلاء المتطرفون}.

برونو لومير
وزير الاقتصاد الفرنسي

الاصلاحييـــن  تحالـــف  حقـــق   - طهــران   {
والمعتدليـــن المقـــرب مـــن الرئيـــس الإيراني 
المنتخـــب لولايـــة ثانية حســـن روحاني فوزا 
بـــارزا فـــي الانتخابـــات البلديـــة التـــي جرت 

الجمعة وفاز فيها كذلك عدد كبير من النساء.
وانتخـــب الإيرانيـــون الجمعـــة تزامنا مع 
الاقتراع الرئاســـي، 126 عضـــوا في المجالس 

البلدية والمحلية من بين 287 ألف مرشح.
وفـــازت لوائـــح ائتـــلاف ”أوميـــد“ (أمـــل 
بالفارسية) الإصلاحي المعتدل في مدن كثيرة 

بينها العاصمة طهران.
وأصبحت ثاني وثالث مدن البلاد، مشـــهد 
وأصفهان (وســـط) وكذلك شـــيراز ويزد وكرج 
قرب طهران وزهدان (جنوب شرق) تحت إدارة 

كاملة أو شبه كاملة للإصلاحيين.
وكانت مشـــهد وأصفهان حتـــى الآن تحت 
سيطرة المحافظين الذين يديرون أيضا بلدية 

طهران منذ 14 عاما.
ويشـــكل الإصلاحيـــون غالبية فـــي تبريز 

(شمال غرب) وقزوين (شمال) وبندر عباس.
وصرح النائـــب الإصلاحي الســـابق علي 
تاجرنيـــا لصحيفة افتاب- يـــزد أن هذا الفوز 
الكبيـــر ناتـــج عـــن تلبيـــة الســـكان لدعوات 
الإصلاحييـــن ”إلـــى التصويـــت للائحة وهذه 

الموجة بلغت مدن المحافظة الأخرى“.
واعتمد الإصلاحيون الأسلوب الذي تبنوه 
في 2016 بإيعاز من زعيمهم بلا منازع الرئيس 
الســـابق محمد خاتمي (2005-1997) عبر طرح 
لائحة وحيدة للانتخابات البلدية، وهو تكتيك 
أجاز لهم فـــي الانتخابات التشـــريعية إحراز 

مقاعد طهران الـ30 كاملة.
كمـــا نشـــر خاتمي، علـــى ما فعـــل لصالح 
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  فيديـــو  روحانـــي، 

الاجتماعـــي دعا فيه الناخبيـــن إلى التصويت 
للائحة أوميـــد حول البلاد، ولو أنها شـــملت 

عددا كبيرا من المرشحين المغمورين.
وصرحـــت زهـــراء نجـــاد بهـــرام، إحـــدى 
المرشـــحات الإصلاحيات الســـت المنتخبات 
في مجلـــس بلدية طهران لصحيفة شـــرق، إن 
”الناس صوتوا وأبدوا ثقتهم في الإصلاحيين. 

الآن علينا أن نلبي“.
وعلى عكـــس الانتخابات العامة الأخرى لا 
تخضـــع الانتخابات البلدية لإشـــراف مجلس 
صيانة الدستور الذي يهيمن عليه المحافظون.

ومرشـــحي  للإصلاحييـــن  ذلـــك  ويجيـــز 
المجتمـــع المدني فرض حضور أوســـع، رغم 
حاجـــة اللجنـــة النيابيـــة المكلفة بالإشـــراف 
على الانتخابات المحلية التشاور مع مختلف 

الأجهزة على غرار وزارة الاستخبارات.
وعززت النســـاء كذلـــك حضورهن في مدن 
مثل طهران حيث أصبحن ســـتا بين 21 عضوا 

في المجلس البلدي.
وفي أردبيل (شـــمال غـــرب)، تقدمت امرأة 

إصلاحية على بقية الأعضاء البلديين.
بلوشســـتان  سيســـتان  محافظـــة  وفـــي 
(جنوب شـــرق) الريفية، انتخبت 415 امرأة في 
المجالس البلدية ومجالـــس القرى مقابل 185 

سابقا بحسب وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.
واعتبر محافظ سيســـتان بلوشستان علي 
أوســـات هاشـــمي في حديـــث لوكالـــة الأنباء 
الإيرانية الرســـمية أن ذلك هو نتيجة سياسة 
الحكومـــة التـــي تعطـــي المزيد مـــن الأهمية 

”لمكانة النساء“.
وفـــي هـــذه المحافظـــة التي عينـــت عدة 
نســـاء في مناصب بارزة فـــي مراكز إدارية في 
السنوات الماضية، رشحت بلدة أفضل آباد 15 

عضوا للمجلس البلدي جميعهن نساء.
كذلك في هذه المنطقة التي تضم عددا كبيرا 
من السنة، نال روحاني 75 بالمئة من الأصوات 
مقابل 57 بالمئة على المســـتوى الوطني. أما 
فـــي كل من مدينتي مشـــهد وأصفهـــان ففازت 
امرأتان بعضوية المجلس البلدي المؤلف من 
15 عضوا. وفي رشـــت المدينـــة التي تعد 700 

ألف نسمة في شمال إيران، انتخب عامل جمع 
نفايـــات يبلغ من العمـــر 42 عاما عضوا بلديا. 
وقـــال محمد حســـن علي بور الـــذي يعمل في 
جمع النفايات منذ حوالي عشـــر سنوات رغم 
أنه حائز على شـــهادة ماجستير في العلاقات 
العامـــة، أنه ســـيحضر اجتماعـــات المجلس 
البلديـــة وهو في ثياب العمـــل. وفي خرم آباد 
القريبـــة من الحدود العراقيـــة تصدر ولي الله 
رستمي نجاد، بائع الطيور المتجول البالغ 60 

عاما، الاستحقاق بـ40 ألف صوت.
وتعهـــد المحافظـــون الإيرانيـــون الذيـــن 
ســـاءتهم إعـــادة انتخاب روحانـــي بمواصلة 

تنفيذ برنامجهم المحافظ.
وكان روحاني حقق فوزا حاسما بنسبة 57 
في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات 
الجمعـــة، بعـــد أن وعد بالمزيد مـــن التواصل 

مـــع العالـــم الخارجـــي وإتاحـــة المزيـــد من 
الفرص الاقتصادية للشباب وبتحقيق العدالة 

الاجتماعية والحريات الشخصية.
وكان روحانـــي قـــد قدم نفســـه في صورة 
جديـــدة خـــلال الحملـــة الانتخابيـــة كمناضل 
بالوحشـــية  المحافظيـــن  واتهـــم  إصلاحـــي 
والفساد بعبارات تجاوزت مرارا حدود ما هو 

مسموح به في إيران.
وفـــي إحدى المرات وصـــف الزعيم الأعلى 
آيـــة اللـــه علي خامنئـــي اســـتخدام العبارات 

الطنانة في مناظرة تلفزيونية بأنه لا يليق.
وقال رئيســـي الـــذي نافـــس روحاني في 
الانتخابـــات وهو أحد تلامذة خامنئي في أول 
تعليقات بعد الانتخابـــات إنه لا يجب تجاهل 
ما يقرب من 16 مليـــون ناخب أيدوه. وأضاف 
رئيســـي”بهذا الدعـــم ســـأواصل كفاحي ضد 

الفساد وعدم المســـاواة وجهودي لتدعيم قيم 
الثورة الإسلامية“.

وقال صحافـــي إيراني تحـــدث مع أنصار 
رئيسي بعد الانتخابات إنهم يشعرون بغضب 
شديد من الطريقة التي تحدث بها الرئيس عن 

مرشحهم وعنهم.
ونقـــل الصحافـــي عـــن واحد منهـــم قوله 
”نحن لا نســـعى لمعركة بـــل روحاني هو الذي 
أخـــذ نهجا تصادميـــا. روحاني وصف أنصار 
رئيســـي بالتطرف والعنف. كيف يمكن لرئيس 
أن يهيـــن 16 مليـــون فرد من شـــعبه؟ تعليقاته 
الساخرة من الزعيم الأعلى وقوات الأمن تبين 

أنه يريد شجارا“.
وعلـــى الإنترنت شـــكا محافظـــون آخرون 
مـــن الاحتفـــالات التـــي أعقبت إعـــلان نتيجة 

الانتخابات. 

[ هزائم المتشددين لا تتوقف عند خسارة الرهان على منصب الرئيس  [ مطالبات بالاستماع إلى صوت 16 مليون محافظ
هزائم المتشددين الإيرانيين لا تتوقف عند خسارة الرهان على منصب الرئيس، إذ سحب 
الإصلاحيون البساط من تحت المعسكر المحافظ للانتخابات المحلية لأكبر المدن في البلاد 
وســــــط دعوات للاســــــتماع إلى أصوات أكثر من 16 مليون ناخب قدموا أصواتهم لمنافس 

الرئيس الحالي حسن روحاني في انتخابات الرئاسة.

الإصلاحيون يكتسحون الانتخابات المحلية في أكبر مدن إيران

في تحد واضح لهيمنة المحافظين
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} أنقــرة – بدأت تركيــــا الاثنين محاكمة 200 
مشتبه بهم، من بينهم ضباط كبار في الجيش 
متهمــــون بتخطيط وتدبيــــر محاولة الانقلاب 
العام الماضي في قضية يطالب فيها المدعون 

بالسجن مدى الحياة.
ومــــر المتهمون وبينهم مســــاعد للرئيس 
رجب طيب أردوغان والقائد الســــابق للقوات 
الجوية والعشــــرات من كبــــار الضباط برتب 
جنــــرال وكولونيــــل وميجــــر على العشــــرات 
مــــن المتظاهريــــن الذيــــن طالبــــوا بإعدامهم 
وألقــــوا مشــــانق عليهــــم فــــي طريقهــــم إلى 

المحكمة.
وذكرت وكالة الأناضول الرســــمية للأنباء 
أنــــه جرى نشــــر نحــــو 1500 من أفــــراد الأمن 

لتأميــــن المحاكمة، والتي بــــدأت وقائعها في 
دار قضاء خصصت لهذا الغرض في سنجان 

على مشارف العاصمة أنقرة.
وقتــــل أكثر مــــن 240 شــــخصا كثير منهم 
مدنيون فــــي محاولة الانقلاب فــــي 15 يوليو 
2016، عندما قادت مجموعة من الجنود دبابات 
وطائرات حربية وطائرات هليكوبتر وقصفوا 

البرلمان وحاولوا الإطاحة بالحكومة.
ومن بين المقدمين للمحاكمة في ســــنجان 
المشتبه بهم الرئيسيون وراء الانقلاب الذين 
داهموا مبنى تلفزيون الدولة وأجبروا مذيعة 
على قــــراءة إعلان يقول إن الجيش اســــتولى 
على الســــلطة وإن تركيــــا تخضع لإدارة لجنة 

تسمى ”السلام في الداخل“.

ويلوم أردوغان حليفه السابق رجل الدين 
فتح الله غولن المقيم فــــي الولايات المتحدة 
وشــــبكته الدوليــــة على تدبيــــر الانقلاب وهو 
اتهام ينفيه غولن. واعتقلت الســــلطات قرابة 
50 ألف شــــخص بســــبب مزاعــــم عن صلاتهم 

بغولن.
وفي بداية الجلسة صرخت أسر الضحايا 
التي حضــــرت المحاكمة في وجــــه المتهمين 
وانهارت إحدى النســــاء التي قتل ابنها خلال 

محاولة الانقلاب.
وصاحــــت المــــرأة قبــــل أن تفقــــد وعيها 
”اقتلوا هؤلاء الخونة.. قتلة ابني“ واســــتدعى 
القاضــــي فريقا طبيــــا لقاعــــة المحكمة. ومن 
بيــــن 221 متهمــــا فــــي المجمل فــــإن 200 من 

الجيــــش وأكثر من نصفهم ضبــــاط تراوحت 
رتبهــــم بيــــن كابتــــن وجنــــرال، وحضــــر كل 
المتهميــــن المحاكمة باســــتثناء 12 لا يزالون 
طلقــــاء. ويحاكم غولن وهو من بين المتهمين 

غيابيا.
وفي أعقــــاب تأكيد هويات المشــــتبه بهم 
وتلاوة ملخــــص للائحة اتهامــــات وقعت في 
ألفي صفحة، ســــيتمكن المتهمــــون من تقديم 

دفاعاتهم.
وتثيــــر المحاكمــــات جــــدلا واســــعا فــــي 
الأوســــاط الإعلامية و السياسية ومن المقرر 
أن تستمر جلســــات القضية وهي واحدة من 
المرتبطــــة بالانقلاب في  المحاكمــــات  أكبــــر 

جميع أنحاء تركيا حتى 16 يونيو القادم.

بدء محاكمات كبار الضباط في المحاولة الانقلابية بتركيا

} تظاهرات كبيرة في عدد من المدن البرازيلية للمطالبة باســـتقالة الرئيس ميشـــال تامر وإجراء انتخابات جديدة على خلفية تفجر فضيحة فســـاد 
تتعلق به.

وقف إطلاق نار من جانب 

واحد في جنوب السودان
} جوبــا – أعلـــن ســـلفا كيـــر رئيـــس جنوب 
الســـودان الاثنـــين وقف إطلاق نـــار من جانب 
المعتقلـــين  ســـراح  بإطـــلاق  وتعهـــد  واحـــد 
السياســـيين، علـــى الرغـــم من الشـــكوك حيال 
صمود هـــذه الهدنة في غياب أي مؤشـــر على 

إبرام اتفاق سياسي مع المتمردين.
وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية 
عـــام ٢٠١٣، بعد أن فصل كير نائبه ريك مشـــار 

من منصبه.
 وتســـبب الصـــراع، الذي أججـــه التنافس 
العرقي، في أســـوأ أزمـــة مهاجرين في أفريقيا 
منذ الإبـــادة الجماعيـــة في رواندا عـــام ١٩٩٤ 

وأسفر عن انتشار المجاعة في جزء من البلاد.
وقال كير فـــي خطاب فـــي العاصمة جوبا 
”وجهـــت تعليماتـــي للمدعي العـــام للمراجعة 
الفورية لقضايا من ارتكبوا جريمة ضد الدولة، 
الذين يعرفون بالمعتقلين السياســـيين، وضمان 

اتخاذ خطوات تقود للإفراج عنهم“.
وأضـــاف ”أنا أعلن أيضا وقف إطلاق النار 
من جانب واحد يسري مفعوله بدءا من اليوم“.
وعبـــر المحللون فـــي جنوب الســـودان عن 
شكوكهم حيال إمكانية أن يؤدي إعلان كير إلى 

سلام طويل الأمد.
وقـــال ألان بوزيـــل وهو خبير في شـــؤون 
جنوب الســـودان إن كير سبق أن أعلن في عدة 
مرات وقفا لإطلاق النار ولم يفرج حتى الآن عن 

أي معتقل سياسي.
للمشاركة والتعقيب

news@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الخارجية التركية في 
بيان الاثنين إنها استدعت السفير 

الأميركي لدى أنقرة للاحتجاج على 
معاملة مسؤولين أمنيين أتراك في 

الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس 
رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي.

◄ حثت الأمم المتحدة الاثنين جاكرتا 
على إطلاق سراح حاكم جاكرتا 

السابق المسيحي الذي ينفذ حكما 
بالسجن، وأيضا على إلغاء قوانين 
التجديف في أندونيسيا التي تضر 
بالحريات الدينية في هذا البلد ذي 

الغالبية المسلمة.

◄ اعترف الرئيس البرازيلي ميشال 
تامر الاثنين بأنه أخطأ بسبب 

”سذاجته“ لدى استقباله رئيس 
مؤسسة سجل اللقاء معه دون علمه، 

ما أثار فضيحة تهدد بفقدانه منصبه، 
لكنه رفض القرار بـ“الذنب“.

◄ توجه الرئيس الفلبيني رودريغو 
دوتيرتي الاثنين إلى موسكو للقاء 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

وشراء أسلحة وتعزيز سياسته التي 
تهدف إلى تخفيف الارتباط التقليدي 

بالولايات المتحدة.

◄ قالت الحكومة التايلاندية إن 
انفجار قنبلة في مستشفى بالعاصمة 

بانكوك أسفر عن إصابة 24 شخصا 
الاثنين في الذكرى الثالثة للانقلاب 
العسكري، فيما ألقى قائد الجيش 

باللوم على جماعات معارضة للمجلس 
العسكري.

◄ نشر مؤتمر للأمم المتحدة بشأن 
حظر الأسلحة النووية أول مسودة 

وثيقة له الاثنين، على الرغم من 
المعارضة الشديدة من جانب الولايات 

المتحدة ودول أخرى تملك أسلحة 
نووية. ولا بد من تصديق 40 دولة من 

أجل سريان هذه المعاهدة.

باختصار

أصبحـــت ثانـــي وثالث مـــدن البلاد، 

مشـــهد وأصفهان وكذلك شـــيراز 

ويـــزد وكرج قـــرب طهـــران وزهدان 

تحت إدارة كاملة للإصلاحيين

◄
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} صنعــاء - في مارس 2015، اجتاح مســـلحو 
جماعـــة أنصـــار اللـــه (الحوثيـــين) والرئيس 
الســـابق، علي عبدالله صالـــح، المتهمين بتلقي 
دعـــم عســـكري إيرانـــي، مـــدن جنـــوب اليمن، 
قبـــل دحرهم منها بعد أشـــهر مـــن قبل القوات 
الحكوميـــة والمقاومة الشـــعبية، مدعومة، منذ 
ذلـــك الشـــهر، بتحالـــف عربي تقـــوده الجارة 

السعودية.
لـــم يفاقـــم هـــذا الاجتيـــاح ومـــا خلفه من 
تداعيات فقـــط من حالة الاحتقان في الشـــارع 
الجنوبي تجاه الوحدة مع شـــمال اليمن، الذي 
ينظر الجنوبيون إلى الحكام القادمين منه على 
أنهم ”مجرد ناهبين مـــن أراضي الجنوب“، بل 
ذكرهم أيضا بتفاصيل ما حدث في التسعينات 
مـــن القـــرن الماضي عندمـــا دمـــر تحالف علي 
عبداللـــه صالح والإخوان حلـــم الوحدة، مثلما 
يدمر اليوم تحالف الحوثي- صالح كل البلاد.

قبـــل أن يجـــفّ حبـــر التوقيع علـــى إعلان 
الوحدة في اليمن في مايـــو 1990 كانت ملامح 
تحالف جديد بين علي عبدالله صالح والإخوان 
المسلمين قد بدأت تتشكل للانقلاب على شركاء 

الوحدة في الحزب الاشتراكي اليمني.
أوعـــز عبدالله صالح لشـــيخ قبيلة حاشـــد 
للبدء بتأسيس ما سمي لاحقا ”التجمع اليمني 
للإصـــلاح“ والذي جمع بين مكوّنات إســـلامية 
وقبليـــة شـــتى اجتمعـــت حـــول فكـــر جماعة 

الإخوان المسلمين.
وكشف الشيخ عبدالله الأحمر في مذكراته، 
لاحقا، تفاصيل هذا التآمـــر على الوحدة الذي 
كان الإخـــوان واجهتـــه الأساســـية والذي من 
خلاله تم بث الرسائل السلبية ضد الجنوبيين 

والإساءة للوحدة اليمنية.
أراد علي عبدالله صالح، كما يقول الشـــيخ 
الأحمر، الذي ترأس حزب الإصلاح بعد تأسيسه 
مباشـــرة، أن يتولى الإسلاميون مهمة إضعاف 
الحزب الاشـــتراكي واختراق معاقله في جنوب 
اليمن في ســـيناريو شـــبيه بالدور الذي لعبته 
حركة الإخوان المســـلمين في ســـبعينات القرن 
الماضـــي حيث انخرطت في حرب شرســـة ضد 
مـــا كان يطلق عليها جبهة التحرير في المناطق 
الوســـطى، وهو الدور الذي استمرت الجماعة 
تقوم به منذ ذلك الحين كمخلب قط للانقضاض 

على خصوم عبدالله صالح ومناوئيه.

بواكير اغتيال الوحدة

 حمل المســـؤولون الجنوبيون حلم الوحدة 
معهم إلـــى عاصمـــة الدولة الموحـــدة صنعاء؛ 
وتركـــوا خلفهم إرث دولة كانت مســـتقلة، غير 
مدركين ما كان يحضّر لهم في الجلسات المغلقة 
بين علـــي عبداللـــه صالح وحلفائـــه من حركة 
الإخـــوان التي بدأت من خـــلال جناحها المكون 
من القادمين من أفغانستان في رسم خطة للبدء 

بتصفية الكوادر الجنوبية.
يتابـــع الجنوبيـــون اليـــوم ما يجـــري في 
محافظاتهـــم وفـــي عمـــوم بلادهم علـــى أيدي 
جماعـــة أنصـــار اللـــه الحوثيـــة وقـــوات علي 
عبدالله صالح، وهم يســـتحضرون تاريخا من 

الاغتيالات والأحداث الدامية.
فـــي العـــام 1991، انطلقـــت حملة واســـعة 
لاغتيال الجنوبيين في شوارع صنعاء من خلال 
ســـيارات مجهولة، لكنها كانت تخرج من مكان 
معروف فـــي أحد معســـكرات العاصمة يهيمن 

الذين تم  عليهـــا عناصر ”الأفغـــان اليمنيـــين“ 
اســـتقطابهم في مؤسسات الجيش والأمن قبل 

ذلك بفترة وجيزة.
طالـــت تلـــك الحملة العشـــرات مـــن كوادر 
الحزب الاشـــتراكي وقيادات الدولة الجنوبية. 
ومن أبرز الضحايا حســـن الحريبي الذي قتل 
في سبتمبر 1991 وجرح معه أحد أبرز المنادين 
بقيـــام الوحـــدة، وهـــو رئيس حـــزب التجمع 
الوحـــدوي اليمنـــي، عمر الجاوي، في رســـالة 
ربما تكـــون غير مقصـــودة ولكنهـــا ذات دلالة 
أن الوحدة هي المســـتهدف من هذا السيناريو 

المريع.
اســـتمرت حملة اغتيال الوحـــدة من خلال 
تصفية شـــركائها بعد ذلك ليذهب العشرات من 
كوادر الحزب الاشتراكي ضحية للجرائم التي 

كانت تقيد ضد فاعل معلوم.
وتصاعدت وتيـــرة الاغتيـــالات لتصل إلى 
مستويات أعلى مع تزايد الجرأة لدى الفاعلين. 
ففـــي أبريل 1992 نجـــا وزير العـــدل الجنوبي 
عبدالواسع سلام من محاولة اغتيال، وبعد ذلك 
بأيام قليلة انفجرت قنبلة في منزل سالم صالح 
محمـــد، عضو مجلس الرئاســـة نائـــب رئيس 
الحزب الاشـــتراكي، وفي يونيو من نفس العام 
تم اغتيال شـــقيق رئيـــس وزراء دولة الوحدة 
المهنـــدس حيـــدر أبوبكر العطاس في الشـــحر 

بحضرموت.
وتعرض منزل رئيس مجلس النواب ياسين 
ســـعيد نعمان في صنعاء لهجـــوم بقنبلة، وفي 
حادثـــة رمزيـــة أخرى قامـــت ســـيارات الموت 
باغتيال مستشـــار وزير الدفاع وعضو اللجنة 
المركزيـــة في الحزب الاشـــتراكي اليمني ماجد 

مرشد سيف.
واســـتمرت عمليات الاغتيال بشكل ممنهج 
مـــن خلال العناصر الإســـلامية التي اســـتعان 
بهـــا علـــي عبدالله صالـــح  مســـتغلا منهجها 
الفكري الذي كان ينظر للجنوبيين كماركسيين 

وشيوعيين يجوز قتلهم.
وهاجم ملثمون القيادي الاشـــتراكي البارز 
وعضو المكتب السياســـي للحزب أنيس حسن 
يحيـــى في يوليـــو 1992. وتم اســـتهداف منزل 
رئيـــس مجلس النواب ياســـين ســـعيد نعمان 
بهجوم صاروخي في أغســـطس قبل أن يعاود 
المهاجمـــون الكرة في الشـــهر التالي من خلال 

زرع قنبلة موقوتة.
وفي أبريل 1993، واصلت وتيرة الاغتيالات 
الصعود باتجاه مستويات سياسية وحكومية 
أرفع، حيث ألقيت قنبلة على منزل رئيس حزب 
رابطة أبناء الجنـــوب عبدالرحمن الجفري في 

شهر أبريل.
ولـــم تعد صنعـــاء هي منطقة الاســـتهداف 
الوحيدة حيث تم تحريك كوادر متشددة للقيام 
بعمليات أخرى في مدينة عدن أسفر عنها مقتل 
ابن اخـــت نائـــب الرئيس علي ســـالم البيض 
خـــارج منزله في عدن، ونجـــاة اثنين من أولاد 
البيض. وفي نوفمبر قامت ثكنة تابعة للجيش 
المحســـوب على الرئيس الســـابق علي عبدالله 
صالح بإطلاق النار باتجاه نجل نائب الرئيس 

علي سالم البيض.
وما بدا أنـــه اغتيالات الهدف منها تضييق 
الخناق على شـــركاء الوحدة تحـــوّل الأمر إلى 
فعـــل مباشـــرة، حيـــث منعت وحدة عســـكرية 
متمركـــزة فـــي مداخـــل العاصمـــة صنعاء في 
ديســـمبر 1993 موكـــب رئيـــس الـــوزراء حيدر 
أبوبكـــر العطاس من دخـــول العاصمة قبل أن 
تسمح له لاحقا بالدخول عقب وساطات قبيلة.

 اتضحت ملامح الحلف القائم بين الرئيس 
الســـابق علي عبدالله صالـــح وحزب الإصلاح 
وأهدافه، وكان القاســـم المشـــترك هو إجهاض 
الوحـــدة وإفراغهـــا مـــن الداخل. وفـــي مقابل 
الخدمات التـــي كان الإخـــوان يقدمونها لعلي 
عبداللـــه صالح ورجـــال نظامه عمـــل عبدالله 
صالح علـــى تمكين الحزب في الجنوب وتحوّل 
بواســـطة منصبه كرئيس للدولـــة إلى حصان 
طروادة للجماعـــات الإســـلامية المختلفة التي 
ســـعت إلى تغييـــر الهويـــة الثقافيـــة المعتدلة 

للجنوب واستبدالها بأخرى أكثر تشددا.
ولعب حزب الإصلاح دورا مؤكدا في إفشال 
كل محاولـــة للاتفـــاق تظهر بين علـــي عبدالله 
صالـــح والقـــادة الجنوبيـــين، من ذلك إفشـــال 
الاتفاق السياســـي الـــذي تم التوقيع عليه بين 
الطرفين برعاية ملك الأردن الراحل الحسين بن 
طلال. لـــم يكد يجف حبر التوقيـــع على وثيقة 
العهد والاتفاق في العاصمة الأردنية عمان في 
18 ينايـــر 1994 حتى بدأت قـــوات علي عبدالله 
صالـــح وحلفائه مـــن الإخـــوان هجومها على 

المعسكرات الجنوبية في شمال اليمن.
في ذلـــك الوقت، كانت الوحدة قد خســـرت 
الكثيـــر مـــن رصيدها فـــي الشـــارع الجنوبي 

بســـبب العمليـــات العدائية التـــي أعقبت قيام 
الوحـــدة فـــي مايـــو 1990، حيث تحـــول نقض 
الاتفاقات والطعن في خاصرة الوحدة إلى عمل 
عدائي منظم تجلى في أوضح صوره من خلال 
اجتياح المحافظـــات الجنوبية في حرب صيف 
1994، بمشـــاركة قـــوات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالـــح والآلاف من ميليشـــيات حزب 
الإصلاح التي أعلنت أنها تخوض حربا مقدسة 
لتحرير الجنوب من الماركســـية، وهو ما كشفت 
عنـــه الكثير من الفتاوى المنســـوبة إلى قيادات 

بارزة في حزب الإصلاح ذاته.
واليوم، تتعرض الوحدة إلى هزات جديدة، 
تجســـدت في الشـــعارات التي حملها البعض 
من الجنوبيين بمناســـبة الذكرى الـ27 لتوحيد 
اليمن. تظاهر الآلاف من أنصار انفصال جنوب 
اليمـــن فـــي مدينة عـــدن. وتدفـــق المتظاهرون 
مـــن محافظـــات جنوبية عدة مردديـــن هتافات 
”الاســـتقلال هدفنا“، ومعلنين تأييدهم لســـلطة 
موازيـــة أعلنها مؤخـــرا مســـؤولون محليون 

لإدارة شؤون الجنوب.

فرصة ضائعة

أدرك  فقـــد  طويـــلا  الحـــرب  تســـتمر  لـــم 
الجنوبيـــون أن علي عبدالله صالح وشـــركاءه 
الإســـلاميين رتبـــوا لها بعـــد توقيـــع اتفاقية 
الوحـــدة مباشـــرة. وفـــي يوليـــو 1994 دخلت 
دبابات النظام شـــوارع مدينـــة عدن في مرحلة 
مفصلية حولـــت الوحدة إلى غـــزو وهو ما لم 

ينسه الجنوبيون حتى اليوم.
كافأ صالح شـــركاءه في حزب الإصلاح من 
خـــلال تمكينهم مـــن تركة الحزب الاشـــتراكي 
المهـــزوم وكافأ ضبّاطه من خلال توزيع أراضي 
وعقـــارات الدولـــة في عـــدن وهو الأمـــر الذي 
ضاعف من المرارة لدى الجنوبيين الذي شعروا 
بأنه قد تمت سرقة أحلامهم وثرواتهم ودولتهم 

التي لم يجدوها في اليمن الموحّد.
الجنوبـــي  الشـــارع  كان  فشـــيئا  وشـــيئا 
يســـتيقظ مـــن غفوتـــه وصدمة الحـــرب التي 

لم يكـــن يتوقعهـــا. واســـتطاع الجنوبيون أن 
ينظموا شـــتاتهم في ظل غياب معظم القيادات 
العســـكرية والمدنية التي غادرت الجنوب عقب 

هزيمة 1994.
وكانـــت بدايـــة الاحتجاجـــات ذات طابـــع 
المتقاعديـــن  مطالبـــات  خـــلال  مـــن  حقوقـــي 
العســـكريين الذي أحالهم صالح على التقاعد 
ضمن سياسة واسعة لحل بقايا جيش جهورية 
اليمن الديمقراطية الشـــعبية، وهو الأمر الذي 
بلـــغ ذروته في العام 2007 من خلال الإعلان عن 

الحراك الجنوبي المطالب وبالانفصال.
وقـــد أتى هـــذا الحـــراك بعد رفـــض علي 
عبداللـــه صالـــح التعامـــل بجدية مـــع مطالب 
الجنوبيـــين ذات الطابـــع الحقوقـــي ومطالب 
سياسييهم التي كانت حتى ذلك الحين تتحدث 
عن إصلاح مســـار الوحدة وهـــو ماتحوّل بعد 

فترة وجيزة إلى المطالبة بفك الارتباط.
 بعد أن شعر علي عبدالله صالح بأنه بات 
قويا بدأ يفكر جديا في التخلص من شـــركائه 
الســـابقين في حزب الإصلاح. وقال في مقابلة 
ظهر فيهـــا منتشـــيا بالنصر الـــذي حققه في 
الجنوب إنهم كانوا مجرد أدوات اســـتخدمها 
للضرورة، وهي الرســـالة التـــي تلقفها إخوان 
اليمـــن وبـــدأوا يعـــدّون العدة للقضـــاء على 
حليفهم السابق قبل أن يلاقوا مصير القيادات 

الجنوبية في الحزب الاشتراكي.
ويرى الكثير مـــن المراقبين أن لحظة تفكك 
التحالـــف التقليـــدي بين علـــي عبدالله صالح 
وإخـــوان اليمن كانـــت بمثابة فرصـــة لتحرّر 
الكثيـــر مـــن القـــوى الخائفة وخائـــرة القوى 
وخصوصـــا فـــي جنـــوب اليمن الذي يشـــهد 
تصاعدا ملموســـا للحـــراك الجنوبي بلغ مداه 
في العام 2011 عندما دخل الرئيس السابق في 
مواجهة مفتوحة مع المعارضين، وبينهم حزب 
الإصلاح، أفضت في نهاية المطاف إلى مغادرته 

السلطة.
بعـــد ســـقوط نظام علـــي عبداللـــه صالح، 
تغيّرت معطيات كثيرة في المشـــهد السياســـي 
اليمني، لكـــن كانت النقطـــة المفصلية في هذا 

التغيير نزول الحوثيـــين من جبال صعدة إلى 
قلب صنعـــاء، ضمن عملية لم تكـــن لتتم لو لا 
دعم الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي 

خاص ضدهم ستة حروب.
لم يجـــد  علي عبدالله صالـــح صعوبة في 
الاســـتعانة براديكالية جديدة ووضع يده هذه 
المـــرة في يد عـــدو تقليدي لـــه وللإخوان وهم 
الجماعة الحوثية التي قامت باجتياح شـــمال 
اليمن لمـــلء الفراغ الـــذي تعمد علـــي عبدالله 
صالح تركه، قبل أن يورطهم في مأزق كبير من 
خلال الدفع بهم لتكـــرار ما قام به مع الإخوان 
في عام 1994 وهو اجتياح المحافظات الجنوبية 
مـــرة أخرى في مارس 2015 بعد عامين فقط من 
التوقيع على اتفاقية شـــبيهة بتلك التي وقعها 

سنة 1994.
وعلـــى عكس غـــزو 1994 كان اجتياح 2015 
أكثر فظاعة ووحشـــية وهو ما قوبل بردة فعل 
جنوبيـــة تمثلت فـــي إطلاق شـــرارة ”المقاومة 
التي اســـتطاعت في نهاية المطاف  الجنوبية“ 
أن تغيّر المعادلة وأن لا تسمح للتاريخ أن يعيد 
نفسه فتم طرد ميليشـــيا الحوثي وقوات علي 

عبدالله صالح في يوليو 2015.
خـــرج الجنوبيـــون مـــن الحـــرب الثانيـــة 
منهكـــين ولكنهـــم أكثـــر تماســـكا وغضبا في 
مواجهة مشـــروع الاســـتحواذ الـــذي تبادلت 
لتحقيقه قوى مختلفة قادمة من الشـــمال، بدءا 
مـــن تحالـــف صالح-الإخـــوان وليـــس انتهاء 
بشراكة الحوثي-صالح، ليجدوا أنفسهم أمام 
جولة جديدة من التحديات التي تمليها رغبات 
قديمة متجددة لعودة الإخـــوان للجنوب، عبر 
حصـــان طروادة جديد، وهـــو الرئيس عبدربه 

منصور هادي.
وفـــي مفارقة أغضبـــت الجنوبيين وألهبت 
شـــرارة الرغبـــة فـــي الانفصال وقّـــع الرئيس 
عبدربـــه منصور هادي، في ذكرى توقيع إعلان 
صالـــح والإخوان الحرب علـــى الجنوبيين في 
صيف العام 1994، قرارات تمهد لسيطرة حزب 
الإصلاح على الجنوب، وتحقيق ما فشـــل فيه 

حلفه مع علي عبدالله صالح.

الوحدة اليمنية.. من مشروع وطني إلى صراع على «غنيمة الجنوب»

ــــــى هزات كبيرة، وفي  ــــــذ بدء الحرب، قبل أكثر من عامــــــين، تعرّضت الوحدة اليمنية إل من
ذكراها السابعة والعشرين، يبدو إنجاز اليمنيين، الذي وحد جنوب البلد وشماله، محاصرا 
بكوابيس ما حصل في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي تحالف مع الإخوان 
من أجل ســــــرقة حلم الوحدة من الداخل وتحويل الأراضي الجنوبية إلى غنائم حرب، في 
مشــــــاهد تتكرر اليوم مــــــن جهة تحالف الحوثي صالح ومن جهــــــة تحالف الرئيس عبدربه 
منصور هادي مع حزب الإصلاح، الأمر الذي حوّل حلم الوحدة الوردي إلى كابوس ثقيل.

في 
العمق

الوحدة اليمنية محاصرة بأحلام الانفصال

«عدم شـــرعنة الانقلاب هي مصلحة دولية قبل أن تكون يمنية، لقطع الطريق أمام أي مليشيا 

تمتلك السلاح في الانقلاب على الشرعية».

 فلاديمير ديدوشكين
السفير الروسي في اليمن

«النســـيج الاجتماعي في اليمن مدمر بشـــكل تام، والتفكك في الجنوب أســـوأ من التفكك في 

الشمال، ولذلك فإن الحديث عن انفصال في هذه الظروف غير الطبيعية مجرد وهم».

عبدالباري طاهر
خبير سياسي يمني

[ الجنوبيون يواجهون الإخوان بعد التخلص من الحوثيين  [ حزب الإصلاح ينفذ مع منصور هادي ما فشل في تحقيقه مع عبدالله صالح

صالح البيضاني

ع ي

يكاتب يمني ي ب

تحالف صالح-الإصلاح:
[ اغتيـــال الكوادر الجنوبيـــة بعد الوحدة 
كان  ممنهجـــة  سياســـة  ضمـــن  مباشـــرة 

الإصلاح أداتها الأساسية.
[ الانقـــلاب على وثيقة العهـــد والاتفاق ثم 

اجتياح عدن في يوليو 94.

تحالف صالح- الحوثي:
[ الانقـــلاب على مخرجـــات مؤتمر الحوار 

الوطني التي تبنت خيار الفيدرالية.
[ اجتياح عدن مجددا في مارس 2015.

عبد ربه منصور هادي والإصلاح:
[ الإخوان تســـللوا عبر الرئيس هادي إلى 
مفاصـــل الدولة فـــي الجنوب فـــي محاولة 
لسرقة روح الحراك وتطلعاته السياسية

محطات أساسية 
اغتالت الوحدة



} بــيروت - حضر رئيس وزراء لبنان ســـعد 
الحريـــري ”قمـــة الانتصـــار“ على إيـــران في 
الرياض. فبالنســـبة إليه كانـــت اللهجة التي 
تبناها كل من العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز والرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب تجـــاه ميليشـــيا حزب الله الشـــيعية 

حدثا تاريخيا.
ولـــم يكن لبنـــان ممثـــلا في القمـــة، التي 
ضمـــت أكثـــر مـــن 50 وفـــدا مـــن دول عربية 
وإســـلامية، كإحدى هـــذه الـــدول، ولكنه كان 
يحمل صفة فريدة لا يشـــاركه أحد فيها وهي 
أنه ســـاحة المعركة القادمة مع إيران. ويقول 
دبلوماســـيون غربيون إن إضعاف حزب الله 
في لبنان ســـيغير موازين القوى في المنطقة 

برمتها.
وهـــذا بالضبط ما تعـــول عليـــه المملكة 
العربية الســـعودية ودول خليجية أخرى ترى 
في حزب الله القوة الضاربة الأولى لإيران في 
المنطقة. وليس هذا كل شـــيء، إذ يمثل لبنان 
الأولوية القصوة فـــي مواجهة تبدو مفتوحة 
على كل الاحتمالات مع إيران، بعدما اكتسبت 
المعركـــة وقـــودا جديدا خلال زيـــارة ترامب، 
الـــذي قال إنه ”يجب على إيران أن توقف على 
الفـــور دعمها المالي والعســـكري للإرهابيين 

والميليشيات“.
ورغـــم أن العراق ظل علـــى رأس أولويات 
واشنطن في محاولات مستمرة لتقليص نفوذ 
إيران إلى أقل مســـتوياته منذ الغزو الأميركي 
عام 2003، لكن اســـتهداف حـــزب الله من قبل 
الإدارة الأميركيـــة هو تحـــول جذري ومفاجئ 

في استراتيجيتها في المنطقة.
ويقـــول محللـــون إن مهاجمـــة الرئيـــس 
الأميركي لحزب الله بالاسم، خلال خطاب ألقاه 
في القمة الأحد، يعكس مرونة الإدارة الجديدة 
فـــي التعاطي مـــع رؤية الـــدول الخليجية في 

”توجيه البندقية“ باتجاه الحزب.
وهـــذا في حد ذاته هو مكســـب سياســـي 
ودبلوماســـي كبيـــر، إذ تعـــزف دول عربيـــة 
عدة عـــن التورط في مســـتنقع لا نهاية له من 
الانقســـامات على أســـس طائفية ودينية في 

العراق.
ويصف النائـــب عن كتلة القوات اللبنانية 
فادي كرم ما أســـفرت عنه قمـــة الرياض بأنه 
”حدث مهول من شأنه إطلاق مواجهة تاريخية 
كبيرة جدا“، يتوقع أن يتسبب التصعيد العام 
الســـائد بعد قمة الرياض بنـــوع من الضغط 
الإيجابـــي فـــي الداخل اللبناني بشـــكل يدفع 
كل القوى السياســـية إلـــى الركون إلى منطق 
التسويات والتفاهمات في سبيل حل المشاكل 

الداخلية“.
وبعد إدراج القيادي في حزب الله هاشـــم 
صفـــي الدين قبل واشـــنطن والريـــاض على 
”قائمة مشـــتركة للإرهاب“، قال الملك ســـلمان 
بن عبدالعزيز في خطاب افتتح به أعمال القمة 
إن ”النظام الإيراني يشكل رأس حربة الإرهاب 
العالمي منـــذ ثورة الخمينـــي وحتى اليوم“، 
مضيفا ”لـــم نعرف إرهابا وتطرفا حتى أطلت 
ثـــورة الخمينية برأســـها“. وأكـــد أن ”النظام 
الإيرانـــي وحزب اللـــه والحوثييـــن وداعش 

والقاعدة متشابهون“.
وتنتظـــر قوى سياســـية لبنانيـــة بترقب 
كلمة الأمين العام للحزب حســـن نصرالله في 
ذكرى التحرير في الخميس 25 مايو، إذ يقول 
كثيـــرون إنها ربمـــا تتضمن إطـــلاق مواقف 

نارية ضد السعودية.

وقد أكـــد البيان المشـــترك بيـــن المملكة 
المتحـــدة  والولايـــات  الســـعودية  العربيـــة 
الأميركية علـــى أهمية دعم الدولـــة اللبنانية 
لبســـط ســـيادتها على جميع أراضيها، ونزع 
ســـلاح التنظيمات الإرهابية مثـــل حزب الله 
،وجعل كافة الأسلحة تحت الإشراف الشرعي 
للجيش اللبناني. ونص البيان أيضا على أن 
إيجـــاد هيكل أمني إقليمـــي موحد وقوي أمر 
بالغ الضـــرورة لتعاونهما ، وتنـــوي المملكة 
المتحـــدة  والولايـــات  الســـعودية  العربيـــة 
الأمريكية توســـيع رقعـــة عملهما مـــع بلدان 
أخـــرى فـــي المنطقة خـــلال الأعـــوام القادمة 

لتحديد مجالات جديدة للتعاون. 
وأكـــد الجانبان على ضـــرورة العمل على 
حـــل الأزمـــة اليمنيـــة. وفيما يخـــص الأزمة 
في ســـوريا ، أكدت الســـعودية دعمها للقرار 
الذي اتخذه الرئيـــس الأميركي دونالد ترمب 
بإطلاق صواريخ على قاعدة الشـــعيرات التي 
شـــن النظام السوري هجومه الكيميائي منها 
علـــى منطقة خان شـــيخون، وعبـــر الجانبان 
عـــن أهمية التزام النظام الســـوري بالاتفاقية 
التي أبرمهـــا عام 2013 مـــع المجتمع الدولي 
بالتخلص من جميع الأســـلحة الكيميائية في 
سوريا ، وشدد الجانبان على أهمية الوصول 
إلى حل دائم للصراع في ســـوريا على أساس 
إعلان جنيف، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، 
للحفاظ على وحدة ســـوريا وسلامة أراضيها 
ولتكون دولـــة تمثل جميع أطيـــاف المجتمع 

السوري وخالية من التفرقة الطائفية.
وأبدى الطرفـــان دعمهما لجهود الحكومة 
العراقية للقضاء على داعش، وتوحيد الجبهة 
الداخلية لمحاربة الإرهاب الذي يمثل تهديدا 
لـــكل العراقيين والحفاظ علـــى وحدة العراق 
وســـلامة أراضيـــه، وأهمية وقـــف التدخلات 
الإيرانية في الشـــأن الداخلي للعراق؛ وتصب 
أغلـــب القـــرارات فـــي ســـياق التضييق على 
الأجندة الإيرانية، ضمن عملية سيكون لبنان 

ضلعا رئيسا فيها.

ارتباك في صفوف حزب الله

بعد القمة أصاب ارتباك شديد وسائل إعلام 
موالية لحزب الله، إذ عجز أغلبها عن الخروج 
بموقف واضح. ونشرت صحف الحزب مقالات 
خالية من السياســـة، وتم التركيز على العقود 
التي وقعتها السعودية مع الجانب الأميركي. 
لكن هذه السياســـة تعكس تناقضات واضحة 
في مواقف الحزب، إذ ســـرعان ما أبدى ليونة 
في التجديد لحاكـــم مصرف لبنان، بعدما قال 
مقربون منه إن التطورات في الرياض فرضت 
عليه ضـــرورة مواجهة العقوبـــات الأميركية 
المتزامنة مع المناخ الـــذي عبرت عنه القمة. 
ويرجح أن ينجز التمديد لســـلامة في جلســـة 
ســـتعقد الأربعاء القادم في بعبدا بعد أن يتم 

طرحها من خارج جدول الأعمال.
ويدرك قادة كبـــار في الحزب أن الوقت قد 
حان في واشـــنطن لطرح الســـؤال حول هوية 

الحزب ودوره في المستقبل.
وسيســـاعد فـــوز الرئيـــس الإيراني الذي 
يمثل معســـكر مـــا يعـــرف بالاعتدال حســـن 
روحاني في الانتخابـــات التي عقدت الجمعة 
الماضـــي، في تراجع منســـوب الثقـــة داخل 

الحزب، الذي تلقت ميليشيات تابعة له ضربة 
جوية مفاجئة الأســـبوع الماضي قرب قاعدة 

التنف الجوية جنوب سوريا.
وكان هذا أول اســـتهداف عسكري مباشر 
من قبل قوات أميركية لميليشيات الحزب التي 
تدعم نظام الرئيس بشـــار الأســـد في الحرب 

الأهلية الدائرة منذ ستة أعوام.
وفوز روحاني هو رســـالة مـــن إيران الى 
الســـعودية والحلـــف الإســـلامي والولايـــات 
المتحدة والغرب، بأنها مســـتعدة للتفاوض. 
وســـينعكس هـــذا المنـــاخ على موقـــع نصر 
الله، الذي يقول مراقبون لأنشـــطة الحزب إن 
المتغيـــرات التي تشـــهدها المنطقـــة ربما لن 

تسمح بإبقائه في الواجهة.

تنازلات إجبارية

تزامن الموقف الســـعودي الأميركي حول 
إدراج هاشم صفي الدين على لائحة الإرهاب، 
مـــع فوز روحانـــي في الانتخابات الرئاســـية 
الإيرانية، ومناخ التصعيد ضد إيران والحزب 
الذي سيطر على التوجه العام للقمة، بوصفه 
رســـالة تقـــول بوضـــوح إن حدود الشـــروع 
في التفـــاوض المطلوبة أميركيا وســـعوديا، 
تفرض على إيران وحزب الله القبول بتنازلات 
مباشـــرة وكبيرة كشـــرط لإطلاقها، وإن حيلة 
الإتيـــان برئيس معتـــدل دون تحول فعلي في 

السياسات لم تعد قابلة للتسويق.
وبالنسبة لإيران، فإن الأمور قد دخلت في 
أفـــق التصعيد ولا يمكـــن أن تعود إلى الوراء 

أبدا.
وينظر إلى خلو البيان الختامي للقمة من 
ذكر إيران وحزب الله بشـــكل مباشر على أنه 
دلالة على الانتقال من لغة البيانات إلى الحيز 
التنفيذي، فالقمة تمهد لنشـــوء حلف عسكري 
اســـلامي، كما أن منطق صفقات التسلح التي 
عقدتها الســـعودية مع أميـــركا ليس محدودا 
ولا يتضمن عمليات شـــراء ســـلاح وحســـب، 
بـــل يفتـــح  تعاونا فـــي مجال تطويـــر البنية 
الاســـتراتيجية والميدانية للجيش السعودي 

في الفترة القادمة.
وهـــذا التوجـــه يعني أن قـــرار المواجهة 
بكل الأشـــكال قد اتخذ، وأن السعودية نجحت 
فـــي إقناع أميركا والعالم الإســـلامي بأولوية 
الخطـــر الـــذي تمثله إيران، بوصفـــه من أبرز 
العوامل التي تتســـبب فـــي نمو الإرهاب. كما 
تمكنت أيضـــا من تحويل الأنظـــار إلى لبنان 
باعتباره الساحة الاولى لمعركة طويلة الأمد.

وكان تيار المســـتقبل قد عبر عن ميل إلى 
اســـتباق نتائـــج القمة من خـــلال تصريحات 
صـــدرت عـــن مســـؤولين فيـــه تفيـــد برفض 
تصنيف حـــزب الله كحزب إرهابـــي، وبدا أن 
هذا الســـياق كان متفقا عليه بشـــكل مســـبق 
فـــي إطار ضبط الايقاع فـــي الداخل اللبناني، 
تمهيدا للاســـتمرار في  سياســـة الفصل بين 
تســـويات الداخـــل، والمواقـــف مـــن الصراع 

الدائر في المنطقة.
ويقول مصطفـــى علوش، عضـــو المكتب 
السياســـي في تيار المستقبل، أن الوضع في 
لبنـــان بعد قـــرار مواجهة إيـــران الصادر عن 
قمة الرياض ”يبقى أســـير ردة فعل حزب الله 
ومواقفه“، مشـــيرا إلى أن ”احتمال التصعيد 

بمـــا يعنيـــه من ضـــرب مناخ التســـويات في 
المرحلة القادمة مرتبط بقرار اســـتمرار حزب 
الله في تبني سياســـة التنفيذ الأعمى للأوامر 
الإيرانية، والتضحية بلبنان من أجل إيران“.

ولا ينكـــر علـــوش أن الأوضاع فـــي لبنان 
غائمـــة وملتبســـة، لأن لجوء حـــزب الله إلى 
التصعيد ”سيتسبب له بالمزيد من الخسائر، 
وخصوصا أن المســـألة تعقدت كثيرا في هذه 
المرحلـــة مـــع عملية وضع الحـــدود العراقية 
الســـورية داخل إطـــار المحرمـــات الممنوع 

الاقتراب منها“.
ومنذ انتهاء القمة تعيش القوى السياسية 
اللبنانية كابوســـا ضمن حالـــة ”الهدوء الذي 
يســـبق العاصفة“. ويدرك كثيـــرون في لبنان 
أن حزب الله وحلفـــاءه باتوا في مرمى إعادة 
تركيب تحالفات المنطقة على أسس سياسية 

وعسكرية واقتصادية جديدة.
لكـــن هذا الشـــعور أدخل البلـــد برمته في 
اللايقين، إذ لا يعرف أحد تأثير الشظايا التي 
مـــن المتوقـــع أن تتطاير من صراع ســـتكون 
المنطقة كلها مسرحا له، وفي مقدمتها لبنان.

وطالب النائـــب عن حـــزب الكتائب فادي 
الهبربـ“إخـــراج المواقـــف من قمـــة الرياض 
من يد القوى السياســـية اللبنانية المختلفة، 
وحصر الحق في إعـــلان موقف واضح يحدد 
توجهـــات السياســـة اللبنانيـــة فـــي رئيـــس 
الجمهوريـــة وفي مجلـــس الوزراء ورئاســـة 
الحكومـــة، كونها الجهـــات المخولة بتحديد 

دور لبنان في هذه المرحلة“.
وأشـــار إلى طـــرح كان حـــزب الكتائب قد 
تقدم به يقضي ”بالإعلان عن تحييد لبنان عن 
الصراع الخليجي الإيراني، وعن كل صراعات 
المنطقة، والاكتفاء بالإعلان عن موقف واضح 
يؤكد على عـــدم حيادية لبنـــان في ما يخص 

العدو الإسرائيلي فقط“.
لكـــن يبـــدو أن الحديث عن تحييـــد لبنان 
هو كلام شـــكلي فقط، إذ تدرك قوى سياســـية 
لبنانيـــة عـــدة أن التصعيد الاقليمـــي يطرح 
مســـألة مصير لبنان وعلاقته بالبيئة العربية 
الجديـــدة.  تحالفاتهـــا  وشـــبكة  والإقليميـــة 
ويتوقع الهبر أن يـــؤدي مناخ التصعيد ”إلى 
دفع القوى الممســـكة بزمام القـــرار اللبناني 
إلى ممارسة التشدد في مقاربتها لكل الملفات 

المطروحة وعلى المستويات كافة“.
وشـــدد على أن ”التصعيد ســـيطال بشكل 
خاص موضوع تداول السلطة في لبنان الذي 
ســـيعاني في المرحلة القادمة مـــن زيادة في 
الخلافـــات والتعقيدات التي ســـتعيق إنجاز 
التوافق حول قانون انتخاب يســـمح بانتظام 

الأمور“.  
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[ إضعاف حزب الله سيغير موازين القوى في المنطقة  [ بيان أميركي سعودي يضع أسس نزع سلاح حزب الله
لبنان دعي إلى قمة الرياض بصفته {ساحة المعركة} المقبلة

وجدت القوى السياســــــية اللبنانية نفسها 
ــــــي عبرت عنها  ــــــر المواقف الواضحة الت إث
قمة الرياض لناحية الإصرار على مواجهة 
المنطقة،  طموحاتها فــــــي  ــــــران، ولجــــــم  إي
أمــــــام حالة من الذهول السياســــــي، وهي 
حالة أصابت أساســــــا الموالين لحزب الله 
وإيران، فمخرجــــــات القمة كانت واضحة 
وصريحة؛ لبنان هو ســــــاحة رئيســــــية في 
المعركــــــة ضد إيران وحــــــزب الله ومختلف 
العناصر المتسببة في عدم الاستقرار في 

المنطقة.

في 
العمق

استعراضات لم يعد لها معنى

شادي علاء الدين
كاتب لبناني

{لـــم نكـــن على علم بإعـــلان الرياض، بل كنا على علم بأن لا بيان ســـيصدر بعد القمـــة، وقد تفاجأنا 

بصدوره وبمضمونه ونحن في طائرة العودة}.
جبران باسيل
وزير الخارجية اللبناني

{مشـــاركة لبنـــان في القمة العربية الإســـلامية الأميركية في الســـعودية تعنـــي أن لبنان في صلب 

العالم العربي والإسلامي وما يحصل في محيطه وبيئته هو معني به أيضا}.
معين المرعبي
وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان

يمثل لبنان الأولوية القصوى في 

مواجهة تبدو مفتوحة على كل 

الاحتمالات مع إيران، بعدما اكتسبت 

المعركة وقودا جديدا خلال زيارة 

ترامب

كثيرون في لبنان  يدركون أن حزب الله 

وحلفاءه باتوا في مرمى إعادة تركيب 

تحالفات المنطقة على أسس سياسية 

وعسكرية واقتصادية جديدة

فادي كرم: 

ما أسفرت عنه قمة الرياض، 

حدث مهول من شأنه إطلاق 

مواجهة تاريخية كبيرة جدا

مركز جنيف: لا يمكن 

القضاء على الإرهاب إلا 

بحل ميليشيات إيران

} جنيــف - أكــــدّ مركز جنيــــف الدولي 
للعدالة أنــــه لا يمكن معالجــــة ما يجري 
فــــي العــــراق بحلــــول تجميليّــــة للوضع 
القائــــم بل لا بــــدّ من حلّ جــــذري يتناول 
أساس المشــــكلة. وأوضح أن أساس ما 
يجري في العــــراق يعود إلى ما نجم عن 
غــــزو عام 2003 وما تبــــع ذلك من قرارات 
وإجراءات أسّست لارتكاب أبشع الجرائم 

والانتهاكات.
وبيــــن المركــــز أن الوضع قــــد تفاقم 
الوضــــع من خــــلال عمليــــة المحاصصة 
الطائفيــــة التــــي انشــــأها الاحتلال وفق 
دســــتور فرضه علــــى العراقيين، وهو ما 
مهدّ لاســــتمرار الانتهاكات التي ترتكبها 
أجهزة السلطات في ظل غياب تام لسلطة 
القانــــون وتســــييس للقضــــاء ليصبــــح 
أداة بيــــد الســــلطة والعابثيــــن بحقوق 

المواطنين.
 وبيّن أن إنشاء الميليشيات ومنحها 
الدعــــم المــــادّي والقانونــــي قــــد زاد من 
المأســــاة وشــــيوع القتــــل والاختطــــاف 
والاعتقالات العشوائيّة التي أصبح جليا 
أنها تنفذ ضمن أجندة إيرانيّة طائفيّة لم 

تعدّ خافيّة على أحد.
 وأصبح جليا أن إيران تنفذّ سياسة 
توســــعيّة في العراق من خلال الســــلطة 
والأحــــزاب القائمة حاليــــا معتمدة على 
ذراعهــــا العســــكري والأمنــــي المتمثــــل 
بميليشــــيّات الحشــــد الشــــعبي وهذا ما 
يمثّل الخطر الأساس القائم على حساب 
مصالح الشــــعب العراقي وفي حال عدم 
وضــــع حدّ لهذه السياســــة وهذا التدخل 
فإن العراق لن يشهد استقرارا وستطول 

معاناة شعبه.
وأكدّ المركز أنه لا يمكن القضاء على 
الإرهاب إلا بالقضاء على وجهه المخفي 
ألا وهــــو الميليشــــيات الطائفيــــة التــــي 

تمولها وتدعمها إيران.
وختــــم المركــــز دعوته بضــــرورة أن 
يتضمــــن الحلّ مشــــروعا دوليّــــا لإعادة 
إعمار العــــراق جرّاء ما لحق به بســــبب 
الغــــزو وتداعياته القائمة الى هذا اليوم. 
وان يعمل المجتمــــع الدولي على تمكين 
الشــــعب العراقــــي مــــن إختيــــار نظامه 
السياســــي بحرّيــــة تامــــة وبمشــــاركة لا 
تحدّهــــا أية عوائق سياســــيّة أو طائفيّة 

وبإشراف تام من الأمم المتحدّة.
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} لأول مرة يذكر الملك سلمان بن عبدالعزيز 
”إيران“ علنا في كلمة تاريخية ألقاها في 

القمة العربية الإسلامية الأميركية، حيث قال 
بحضور الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن 
”إيران هي رأس الإرهاب العالمي“. وبالتناغم 
مع رأي الملك قال الرئيس ترامب في كلمته 
”على مدى عقود أشعلت إيران نيران النزاع 

الطائفي والإرهاب“، و”لا يمكن لدول الشرق 
الأوسط أن تنتظر القوة الأميركية لسحق هذا 

العدو نيابة عنها. سيكون على دول الشرق 
الأوسط أن تقرر شكل المستقبل الذي تريده 
لنفسها، لدولها ولأطفالها“، أي أن أميركا 
تبيع السعودية أسلحة للاستخدام وليس 

للتخزين.
المهم في هذه القمة التاريخية الإعلان 
عن تشكيل قوة مشتركة من ٣٤ ألف مقاتل 

للاستخدام في العراق وسوريا عند الحاجة، 
وذكر ”العراق“ فهذا أيضا جريء ونادر 

ويحدث لأول مرة. فمن أين يأتي الإرهاب 
مثلا؟ جوهر المشكلة هو العراق. تريد أن 

تحكم بغداد بعمامة شيعية؟ كيف يمكن ذلك؟ 
العراق ليس شيعيا بل هو بلد متعدد المذاهب. 

تريد أن تحكم العراق بالمراجع الفرس؟ كيف 
يمكن ذلك والعراق عربي؟ ما العمل في هذه 

الحالة؟ لا يوجد حل سوى تهجير السنة 
وإبادتهم. النتيجة هي تحول السنة إلى 

وحوش ودواعش، لهذا فإن الحل يبدأ بالعراق 
وبعملاء إيران.

الشيعة ليس عندهم اعتراض على فساد 
الحكومة ويسعون إلى إصلاحات وفي حالة 
تذمر من الفساد، حتى أنهم هاجموا المنطقة 

الخضراء العام الماضي وهددوا بحرقها لكنهم 
يموتون في سبيل ”حكم شيعي“، المهم عندهم 

ألا يهاجم أهل الأنبار منطقتهم الخضراء 
الفاسدة، المهم ألا يتذمر أهل الموصل. يرددون 
في أناشيدهم الشهيرة ”حرية وحقوق إنسان 

عليه انوب ما راضي“ أو ”حكم دولة علي 
لتصدك تغيره“ القتال لأجل المذهب وليس 

لأجل الحكومة الفاسدة. لقد نجح رجال الدين 
في تحويل الدولة إلى مذهب مقدس.

بسبب القمع الطائفي في العراق صار 
السنة يرون الأضرحة كـ”أوكار شريرة“ 

مضاءة بزيت الأطفال السنة بعد خطفهم 
وحرقهم. أهل سامراء خصوصا ينظرون إلى 
ضريح الإمامين العسكريين كوحش برأسين 

من عالم الجحيم يمكن أن ينقضَّ على المدينة 
في الليل ويأكل أطفالها. هذا الشعور لم 

يكن موجودا في الماضي بل خلقته السياسة 
الإيرانية في العراق.

طاردوا سنة العراق لـ١٥عاما بحجة أنهم 
لا يحبون أهل البيت. ولا أعرف لماذا عليهم 
أن يحبوا أهل البيت؟ كل مواطن حر في ما 

يحب وفي ما يكره. ثم إن هذه الشخصيات 
التي يقدسها الشيعة ليست في الذاكرة ولا 

في الثقافة السنية ولا علاقة لهم بها. ما 
هي ضرورة محبتها أساسا؟ إضافة إلى أن 

البطش والتهميش والعمالة لإيران والطقوس 
الغريبة من لطم وكراهية للعرب وإثارة 

للأحقاد لا تشجع السنة على محبة الرموز 
الشيعية. لقد فكر السنة في التشيع بدافع 

الخوف قبل تحرك الملك سلمان بن عبدالعزيز 
وولده الأمير الشجاع محمد بن سلمان. لم 

يكن هناك أمل ولا معين ففكروا في الهجرة أو 
التشيع للنجاة بدمهم وأعراضهم وأموالهم. 
طالما الخيار كان بين داعش والتشيع بسبب 

الخبث الإيراني.
القمة التاريخية التي نجحت في الرياض 

غيرت العالم العربي، فقد كان المشروع 
الإيراني يطمح إلى قلب النظام في الشرق 

الأوسط من مركزية الرياض إلى مركزية 
طهران. هذا المشروع فشل نهائيا ويمكننا 
الوقوف على قبره اليوم بعد نجاح ”قمة 

القمم“ في السعودية التي رسخت مركزية 
الرياض في المنطقة. السعودية بلاد الحرمين 

وحجم اقتصادها هو الـ١٢ في العالم 
وتستحق هذه المركزية التي تمتعت بها لعقود 
طويلة. بكل قلق كتب وزير الخارجية الإيراني 
محمد جواد ظريف مقالا بعنوان ”مستعدون 

لإهداء السلام إلى المنطقة“، واصفا قمة 
والطريف  الرياض بـ”السيناريوهات الخطرة“ 
أنه يتهم السعودية بالتدخل في شؤون الدول 
الأخرى وهذه وقاحة غريبة، وكتب أيضا ”لقد 
هدّد أحد المسؤولين السعوديين، أخيرا، بأنه 
”سيجرّ الحرب إلى داخل إيران“. إنني أعلن 
اليوم رسميا وباسم الحكومة الإيرانية أننا 
مستعدون لأن نهدي السلام إلى كل المنطقة، 
وإلى المملكة العربية السعودية قبل غيرها“.

وبمناسبة إعادة انتخاب الرئيس 
الإيراني حسن روحاني لولاية ثانية قال 

وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
”ما أتمناه هو أن يستخدم روحاني فترة 

رئاسته الجديدة لإنهاء دعم إيران للإرهابيين 
وقوى زعزعة الاستقرار، كما نتمنى أن ينهي 

اختبارات الأسلحة البالستية وأن يعيد حقوق 
الإنسان لشعب إيران“، وكان رد روحاني في 
أول خطاب له بعد فوزه هو تمجيد الحرس 

الثوري الإيراني.
ذكر ريكس تيلرسون العراق بالاسم وقال 
بأن بلاده سـ”تكافح“ دعم إيران للميليشيات 

الإرهابية في اليمن والعراق وسوريا. 
المهم أن تيلرسون وصف القمة السعودية 

بـ”التاريخية“، وقال ”في مركز شراكتنا تقع 
أهدافنا الأمنية المشتركة، فأمن الأراضي 

الأميركية يدعمه أمن الأراضي السعودية“. 
المستقبل لا يبدو غامضا بالنسبة للميليشيات 

العراقية فقط، بل بالنسبة لحشود الزومبي 
السياسية وقطعانها الضالة في بغداد.

بعض العرب لا يفهمون المعنى العميق 
لكلمة الملك سلمان حين اتهم إيران بدعم 

الإرهاب. شيخ عشيرة البوجابر في الرمادي 
قبل عامين سألته مذيعة قناة العربية كم 

عدد المنتمين من عشيرتك إلى تنظيم داعش؟ 
فأجابها ٦٠٠ مقاتل؟ قالت لماذا؟ فأجابها 

أغلبهم انتموا إلى التنظيم بسبب اعتقال 
نسائهم أو اغتصابهم أو اعتقالهم وتعذيبهم 

لأسباب كيدية فذهبوا إلى التنظيم للانتقام 
ولأخذ الثار. الإرهاب الطائفي في العراق 

شجع على انتشار الإرهاب الداعشي.
اتصلت بي طالبة من جامعة بغداد تقول 

بأنها تعيش مع جدها بعد أن اختطفت 
الميليشيات أباها وباعوا جثته المشوهة 

بيعا على أمها. وبسبب الخوف بقيت في 
البيت وتركت المدرسة بينما أخوها الشاب 

لم يستطع الاحتمال وتطوع في داعش للأخذ 
بالثأر حتى سمعت خبر مقتله في بيجي. 
تقول هي بريئة من أخيها وتتكلم كمختلة 
عقليا وتؤكد لي أنها سعيدة بمقتل أبيها 
وأخيها المهم أن يتركوها تعيش. لقد تم 

دفع السنة خارج حدود العاطفة والطبيعة 
البشرية. نساء الأنبار والموصل العزيزات 

المدللات في المخيمات اليوم يعانين من الجرب 
والحروق والقمل والعطش.

فتاة أخرى من الموصل كتبت لي رسالة 
بعد تحريرها وعودتها إلى الجامعة تقول 

كيف حال السرجخانة والمدينة القديمة؟ 
إنهم يأكلون الحشائش. هل هذا الذي كنت 

تنتظرينه من الدولة الإسلامية؟ هل أيدت 
المبدأ وتبرأت من الطريقة؟ أشعر بالذنب 

وأحسب نفسي مسؤولة عما يحدث. لا 
أستطيع النوم بشكل جيد. هل هذا بوح أم 

اعتراف؟ لا أعلم. ضبطت منبهي على الساعة 
الثالثة فجرا لأدرس واستيقظت ثم بحثت عن 

صفحتك على التواصل الاجتماعي وقرأت 
بعض كتاباتك فقررت كتابة رسالة لك. كنت قد 

أعددتها شفويا وكانت أفكارها مرتبة أكثر.
جرحنا عميق أستاذ أسعد كيف يمكن 

لهذه الثلمة في روحنا أن تلتئم؟ لقد خدعنا 
خليفة الله في الأرض وملأ أدمغتنا قيحا. 

هذه ليست مشكلتي فقط بل أرى هذا في كل 
الشباب الذين خرجوا من الموصل بهدف إكمال 

دراستهم. أستطيع تمييزهم فهم مكسورون 
وينظرون إلى أقرانهم نظرة توسل. إنهم 

يتوسلون أن اقبلونا بينكم من جديد. نحن 
مثلكم فقط عايشنا سنتين بأوضاع مختلفة 

عنكم. كنا نطيل اللحية ونسدل الطبقة الثانية 
من الخمار. بالمناسبة لا تزال كتابتك تصيبني 

بالسحر ولا يزال أعضاء صفحتك مثلما هم، 
لم يتغيروا حتى صورهم مثلما هي.

لم أستطع الإجابة على رسالتها وأجابها 
الملك سلمان بن عبدالعزيز بخطابه التاريخي. 

ليس ذنبها أنها بعمر الزهور باعها 
الإيرانيون وأوقعوا مدينتها في فخ الإرهاب. 
إنها تشعر بـ”العزل“ وقمة الرياض أجابتها 

بأن الأطفال لا ذنب لهم والذي يستحق 
”العزل“ هو الجنرال الخبيث قاسم سليماني 

والزعيم الخطير علي خامنئي.

قمة الرياض لتثبيت فشل مشروع مركزية طهران

{نؤكـــد على حرص العالم الإســـلامي علـــى مكافحة خطـــر الإرهاب والتطرف الذي يســـتهدف 

استقرار الدول الأعضاء وأمنها وسلامة أراضيها كما يهدد السلم والأمن الدوليين}.

يوسف بن أحمد العثيمين
الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

{القمم التي عقدت في الرياض كانت مهمة وستظهر نتائجها قريبا، والقمة العربية الإسلامية 

الأمريكية رسالة واضحة لكل من يحاول أن يسيء لديننا الإسلامي الحنيف المعتدل}.

الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي

} زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى 
المملكة العربية السعودية، ستشكّل معلما 

أساسيا في قراءة التطورات الاستراتيجية 
على مستوى المنطقة العربية والشرق الأوسط 

على وجه الخصوص، فالقمم الثلاث التي 
نظمتها الرياض؛ الثنائية مع واشنطن، 

والقمة الخليجية الأميركية، والقمة الإسلامية 
العربية الأميركية، سوف تؤسس لمرحلة 
جديدة عنوانها إعادة استنهاض الحلف 

الأميركي التقليدي في المنطقة الذي بدا أنه 
اهتز وتراجع منذ أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١ 

وزاد في التصدّع مع السياسة الأميركية 
التي قادها باراك أوباما والتي كان من أبرز 

سماتها التقارب مع إيران على حساب الحلفاء 
التقليديين في المنطقة العربية.

نتائج القمم الثلاث التي شهدتها 
السعودية والتي يتقدمها توقيع عقود 

بمئات المليارات من الدولارات بين واشنطن 
والرياض، ترجمت إلى حد بعيد نوعا من 

الشراكة الاستراتيجية التي ضمنت للرياض 
دورا محوريا في السياسة الأميركية على 

مستوى المنطقة العربية والإسلامية يحظى 
بدعم واشنطن، ووفرت للإدارة الأميركية 

الجديدة مكسبا سياسيا واقتصاديا سيساعد 
الرئيس الأميركي في مواجهة خصومه داخل 

الولايات المتحدة الذين لا يزالون يشكّكون 
بأهليته في السلطة. إلى هذين المستويين من 
الفوائد بين الرياض وواشنطن، يمُكن التركيز 

على جانب محوري يهمُّ المنطقة والعالم 
المتمثل في محاربة الإرهاب، فقد نجحت 

الرياض في بلورة رؤية مشتركة مع واشنطن 
حول محاربة الإرهاب المتمثل بتنظيم داعش، 

وفي التقدم خطوات مهمة لبلورة رؤية 
مشتركة تجاه النفوذ الإيراني وضرورة الحد 
من هذا النفوذ وامتداداته في المنطقة العربية.

صحيح أنّ ترامب تحدث بوضوح عن خطر 
هذا النفوذ وطالب الرئيس الجديد المنتخب 

في إيران بتفكيك المنظمات العسكرية والأمنية 
لإيران في الدول العربية، لكنه في المقابل 

دعا حلفاءه وفي مقدمتهم السعودية إلى أن 
يكونوا في مقدمة المواجهة، وألا يراهنوا على 

عودة أميركا عسكريا إلى المنطقة، لكنه شدد 
على التأكيد أنّنا معكم وسندعمكم.

الملفات المتعددة التي جرى بحثها في 
القمم الثلاث، تجعل المراقب أمام ما يشبه 

التأسيس لمرحلة جديدة على مستوى 
المنطقة العربية، إيران عنصر محوري فيه، 

فالإدارة الأميركية ومن خلال الاتفاقيات التي 
عقدتها، تُضيّق الخناق على إيران، فهي من 

جهة فتحت نافذة للتفاهم من خلال إتاحة 
الفرصة مجددا لها لأن تكون عنصرا من 

عناصر استعادة الاستقرار بشرط العودة عن 
سياساتها الأيديولوجية في المنطقة، ومن 
جهة أخرى لوّحت بصفقات التسلح ودعم 

خصوم إيران بقوة في حال استمرت طهران 
على نهجها في ما يسمى تصدير الثورة.

لذا كان ترامب حاسما تجاه تصنيف حزب 
الله في خانة الإرهاب وساوى بينه وبين 

تنظيمي القاعدة وداعش كما صنّف حركة 
حماس في نفس الخانة، وهذا مؤشر على أن 

ترامب يميز بين إيران وأذرعها ولا سيما حزب 
الله، فالرئيس الأميركي لم يذهب كما ذهب 

سلفه الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش 
الابن إلى وضع إيران في خانة محور الشر، 
لكنه في المقابل لم يراعِ السياسات الإيرانية 

في المنطقة كما فعل سلفه باراك أوباما، الذي 
في عهده جرت أكثر من عشرة لقاءات بين 

وزيري خارجية إيران وأميركا خلال أقل من 
سنتين وهذا ما لم يجرِ في تاريخ العلاقة بين 

الدولتين، بل وصل الأمر إلى أن اعتبر وزير 
خارجية أميركا جون كيري أن وجود حزب 
الله في سوريا لا يضر بالمصالح الأميركية.

القرار بضرب أذرع إيران في المنطقة 
العربية بالتوازي مع القضاء على ”الإرهاب 
السني“ هو الأكثر وضوحا في نتائج القمم 

في الرياض وفي خطاب ترامب الذي لم يميّز 
بينهما هذه المرة، وبالتالي فإن أهمية توقيت 

إعلان الرياض الأميركي السعودي، أنه 

رسم معالم طريق تجاه تطويق أذرع إيران 
بالتوازي مع ضرب الإرهاب، بحيث لم يجرِ 

التمييز بين الأمرين ولم يكن هناك أي محاولة 
لتحديد أولويات، بل يمكن توقع مجريات 

عسكرية على الأرض مختلفة عما سبق 
وستبدو هذه المرة أكثر تشددا ضد حزب الله. 
أمّا لماذا حزب الله؟ فلأن الحزب كما كان خلال 

العقود السابقة يد القوة لإيران في المنطقة، 
هو اليوم الحلقة الأضعف والخاصرة الرخوة 
لإيران في المنطقة، فمبررات ضرب حزب الله 

في سوريا هو أنه أقل كلفة استراتيجية 
بالنسبة للأميركيين وحلفائهم سواء في 

المحيط العربي أو لدى الكيان الإسرائيلي، ذلك 
أنّ تورط حزب الله في الدم السوري، جعله 

بمثابة العدو الأول لمعارضي الأسد، فيما 
إيران التي أوصلت الرئيس حسن روحاني 

إلى سدّة الرئاسة مجددا، تقول من خلال هذه 
النتيجة أنّها تقدم خيار التسوية مع الشيطان 

الأكبر على خيار المجابهة معه، وبالتالي فإنّ 
حزب الله سيكون أقرب إلى أن يكون ورقة من 

الأوراق التي يمكن لطهران أن تساوم عليها 
وعلى طبيعة دورها ونفوذها لكي تخفف من 

الخسائر التي يمكن أن تطالها مباشرة.
الصورة تتضح أكثر والأرجح أن إيران 

وصلت إلى مرحلة حاسمة لجهة عسكرة 
نفوذها في المنطقة، فهي أمام خيار الإصرار 

على عسكرة نفوذها وبالتالي الاستعداد 
للمزيد من الإجراءات العدائية من محيطها 

ومن واشنطن، أو الذهاب نحو المساومة على 
هذا النفوذ عبر التضحية بأذرعها العسكرية 
لصالح مساحة من النفوذ السياسي وهذا قد 

لا يكون متوفرا على طول الخط إذا ما ضيعت 
إيران الفرصة المتاحة، ولم ينجح الرئيس 

الجديد في بلورة صفقة سياسية مع واشنطن 
بسبب تعنت جهات محافظة داخل النظام.

حزب الله الحلقة الأضعف في هذه 
المواجهة، والأرجح أن إيران اليوم هي بين 

خيار الاستمرار في دعم نظام الأسد وبالتالي 
تحمل تداعيات هذا الخيار على وجود 

حزب الله ليس في سوريا فحسب بل في 
لبنان أيضا، أو امتصاص الهجمة الأميركية 
السعودية بالمزيد من الانضواء تحت السقف 
الروسي والالتزام بشروطه، وتلقي المزيد من 
العقوبات الاقتصادية والمالية التي لا مناص 

منها على ما تشير الإجراءات الأميركية 
المستمرة ضده وكان آخرها إدراج الشخصية 
الثانية في حزب الله هاشم صفي الدين على 
لوائح الإرهاب الأميركية والسعودية عشية 

زيارة ترامب إلى الرياض.
الفخ السوري يُطبق على حزب الله وليس 
في وسع الحزب تحمل أي تهديد جدي إقليمي 

أو دولي في سوريا، ولن يجد هذه المرة أي 
دولة عربية مستعدة للتضامن معه في ما 

لو تم استهداف قواته في هذا البلد حتى لو 
كانت إسرائيل هي الطرف الذي يستهدفه، 

علما أن الضربات الإسرائيلية المحدودة له لم 
تتوقف في سوريا من دون أن يقابل ذلك أيّ 

رد فعل مستنكر من قبل أيّ جهة عربية يعتد 
بها ولا حتى جهة إسلامية كما كان الحال 

في عقود سابقة عندما كان يتعرض لضربات 
عسكرية إسرائيلية على الأراضي اللبنانية.

حزب الله سيعلن قريبا سحب قواته من 
سوريا بطلب من الحكومة السورية أو بذريعة 
أخرى، لكن هذا الإعلان سيكون مرتبطا بنوع 

من الضمانات التي لا تجعله عرضة لضربة 
عسكرية في لبنان قد تقوم بها إسرائيل، 

وتضمن حماية الحدود مع سوريا ولو بقوات 
دولية وهذا ما مهد له قبل أسبوعين حينما 
أعلن تسليم نقاط تمركزه على هذه الحدود 
للجيش اللبناني، في المقابل ثمة خيار آخر 

هو الانتحار عبر فتح المجابهة مع إسرائيل. 
الانتحار الذي بات يؤذي إيران هذه المرة ولا 

يفيدها، علما أنّ حزب الله الذي بات محاصرا 
بالأعداء الذين برع في صناعتهم سواء في 

الداخل اللبناني أو المجتمع السوري أو 
العرب على وجه العموم صار بحكم الوقائع 

الاستراتيجية رهينة إسرائيل بعدما كان 
ذراعا إيرانية تزعج إسرائيل قبل سنوات.

حزب الله من ذراع إيران الأقوى إلى خاصرة إيران الرخوة

القرار بضرب أذرع إيران في المنطقة 

العربية بالتوازي مع القضاء على 

{الإرهاب السني} هو الأكثر وضوحا في 

نتائج القمم في الرياض وفي خطاب 

ترامب الذي لم يميز بينهما هذه المرة

القمة التاريخية التي نجحت في الرياض 

غيرت العالم العربي الآن، فقد كان 

المشروع الإيراني يطمح في النهاية إلى 

قلب النظام في الشرق الأوسط من 

مركزية الرياض إلى مركزية طهران

علي الأمين
كاتب لبناني

أسعد البصري
كاتب عراقي
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آراء
} بدأت معالم السياسة الأميركية في الشرق 

الأوسط تتضح عمليا بعد إنضاج العلاقة 
الأميركية السعودية نحو بناء تحالف 

إستراتيجي جديد يخدم إعلانات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب المتواصلة بالمقايضة 

ما بين المال والدعم، فهو كتاجر ”شاطر“ لا 
يقبل بعد الآن عطايا الأمن والحماية للآخرين 

في المنطقة من دون مقابل، رغم قناعته بأن 
الحرب على داعش تستحق الإنفاق لأنها 

تدخل في مجال الأمن القومي الأميركي.
زيارة الرئيس الأميركي للرياض 

واجتماعه بقمة الخليج والقمة الإسلامية، 
واحتمالات قيام ”ناتو عسكري عربي“ لمحاربة 

الإرهاب، تترجم الرؤية الأميركية الجديدة 
بتعزيز تلك الحرب لتنطلق من الجغرافية 

التي نشأت فيها إضافة إلى تثبيت برنامج 
أمني واسع لاحتواء سياسة إيران التوسعية. 
ومن أجل نجاح أي خطة احتواء لإيران يقول 
وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إن 
إدارة ترامب ”تراجع طرق مواجهة التحديات 
التي تمثلها إيران، وهو ما يعني إيجاد طرق 

لتقليص توسع إيران في الشرق الأوسط“ 
خصوصا في كل من العراق وسوريا، لكن 
الأميركان لا يريدون التورط في المستنقع 

السوري ولديهم مخالب تم إعدادها كبديل 
لتنظيمات المعارضة السورية وهي تنظيمات 
قوات سوريا الديمقراطية اعتقادا منهم بأنها 
الأصلح رغم الاعتراض والامتعاض التركيين.

الأميركان كانوا يرون في العراق مكانا 
يستحق المغامرة لما يمتلكه من ثروات لا 

يريدونها أن تذهب لإيران، إضافة إلى أن 
سوريا ليست دولة مصالح إستراتيجية 

واقتصادية للولايات المتحدة وفق ما أكده 
نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، 

فالعراق هو بلد الثروة الحقيقية حسب قول 
دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية والذي 

انتقد بشدة الانسحاب الأميركي منه دون 
جني ثمار الأثمان الهائلة التي دفعت هناك، 
لكنه وبعد أن أصبح رئيسا عاد ليتحدث عن 
تلك الأثمان وعن الخطر الإيراني في العراق، 

عندما حذر من خطورة تنامي النفوذ الإيراني 
في العراق على المصالح الأميركية، وهاجم 

السياسة الإيرانية من بوابة العراق، معتبرا 
أن إيران ”تستحوذ بسرعة على المزيد والمزيد 

من العراق، حتى بعد أن أهدرت الولايات 
المتحدة هناك ٣ تريليون دولار“.

هذا التطور في تحديد معالم الأمن القومي 
الخليجي العربي برعاية أميركية سيجعل 
الأميركان كما كانوا سابقا لا يلجأون إلى 

حرق أصابعهم في النار المقبلة إذا اشتعلت، 
فتجربة الحرب العراقية الإيرانية ليست 

ببعيدة فقد أخافوا العراق وعرب الخليج 
بإيران التي شجعوها بطرق غير مباشرة على 

الصدام العسكري، وحين اشتعلت الحرب 
ظل الأميركان متفرجين، وكان شعبا العراق 

وإيران هما الضحية، فقد دفع ثمنها شبابهما 

بدماء أكثر من مليوني ضحية ومئات 
المليارات من الدولارات.

الاستقطاب الطائفي قد استكمل لقيام 
محورين في المنطقة: الأول السعودية ودول 
الخليج والأردن ومعهما العمق الإسلامي، 

مقابل الحلف الذي تقوده إيران، وهو حلف 
قاعدته الرئيسية ميليشيات مسلحة نافذة في 

كل من العراق وسوريا ولبنان واليمن.
الحلف الأول تبدو أطرافه متماسكة 

تحت تأثير درء المخاطر، لكن العراق ليس 
جزءا من هذا الحلف العربي وهو مركز 

إستراتيجي مهم في المنطقة، لكنه يقف في 
المنطقة الضبابية بين العرب وإيران، لأن 

بنيانه السياسي الداخلي لم يستقر لحد الآن 
رغم شعور الأحزاب الشيعية الحاكمة بأن 

حكمها للعراق أبدي ولا توجد قوة تنافسها 
فيه، في حين تعج البلاد بصراعات طائفية 

تهدد وحدته الوطنية، وتنخره مافيات الفساد 
والسرقة وانعدام الأمن، كما أن الحكومة 

العراقية الحالية غير واضحة في سياستها 
الخارجية خصوصا في شؤون العلاقات مع 

الدول العربية وأميركا وإيران، فمرة تعلن 
الانحياز التام لإيران، ومرة أخرى يعلن حيدر 

العبادي بأن حكومته ضد سياسة الأحلاف.
مع ذلك فإن إيران تعتقد بأنها ماسكة 

بالعراق وستجعل منه منطلقا لنفوذ 
إستراتيجي بعد حسم معركة الموصل 

والانتقال إلى سوريا ثم إلى سواحل البحر 
المتوسط وجنوبي لبنان. وقد أكدت جريدة 

الغارديان البريطانية في تقرير لها حصول 
تعديل في ذلك الخط الإستراتيجي المنطلق من 
الأراضي الإيرانية وأنه ”تم نقل الممر الجديد 

بطول ١٤٠ ميلا جنوبا في سوريا لتجنب 
القوات الأميركية التي تم تجميعها لمحاربة 

تنظيم داعش وسوف تستخدم الآن بلدة 
الميادين التي يحتلها داعش كمركز في شرق 

سوريا، وتتجنب الشمال الشرقي الكردستاني، 
الذي سبق أن بحثه القادة الإيرانيون 

كطريق وصول حاسم“. وتم هذا التعديل إلى 
الجنوب لكي لا يصطدمون بالقوات الأميركية 

المتواجدة في الشمال الغربي للعراق على 
الحدود السورية. الإيرانيون يراقبون التواجد 

العسكري الأميركي المتزايد في العراق بحذر 
خصوصا في المنطقة الغربية القريبة من 

الحدود الأردنية والسعودية، وهناك حديث 
حول موافقة حكومة العبادي على قيام 

الشركات الأمنية الأميركية بالسيطرة على 
الطريق بين الأردن والعراق وهي خطوة مهمة 

لا نعرف لماذا تركها الإيرانيون للأميركان. 
لا شك أن هذا التواجد العسكري الأميركي 
المتزايد في العراق رغم النفي المتكرر لحكومة 

العبادي سيؤدي إلى متغيرات مهمة في 
التوازن العسكري بين الميليشيات المدعومة 

من الحرس الثوري الإيراني وبين القوات 
الأميركية الخاصة والتي تلقى اليوم التأييد 

من الجماعات السنية التي سبق لها وأن 

قاتلت الأميركان خلال احتلالهم العراق عام 
٢٠٠٣ ذلك لأن القوى العربية السنية لا تمتلك 

ميليشيات مسلحة مثل القوى الشيعية.
هناك حاليا نشاط سياسي أميركي 

غير مباشر لوضع قواعد لتحول سياسي 
عراقي جديد عبر مؤتمر انعقد في جنيف 

في العشرين من فبراير الماضي، ويبدو أن 
اجتماعاته متواصلة برعاية مشتركة من 
الأميركان ومعهد السلام الأوروبي وهو 

منظمة تعنى بوضع حلول تعجز عن حلها 
الحكومات تأسس عام ٢٠١٤ وترأسه في حينه 

السياسي الدبلوماسي الإيطالي ستيفان 
دي ميستورا. والغرض من هذا المؤتمر هو 
تنظيم استعدادات سياسية أميركية جديدة 

في العراق لما بعد داعش مغايرة لما سبق أن 
قامت به قبيل وبعد غزوها للعراق واحتلاله، 
عبر تحضير قوى وشخصيات عراقية عربية 
سنية شيعية لمناقشة ملامح المرحلة المقبلة، 
معتقدين أنهم يتمكنون من تحقيق حالة من 

الوفاق السياسي لمرحلة ما بعد داعش.
إن هذا الخط السياسي المتعلق بسلطة 

الحكم في العراق يعد إذا نجح موازيا لمشروع 
الأمن القومي الإستراتيجي العربي الذي 

ترعاه الولايات المتحدة حاليا، ومن المحتمل 
أن تتمسك قوى الحكم الشيعية بالمسار 

الحالي للعملية السياسية مما سيثير الكثير 
من الأزمات واحتمالات الفوضى السياسية 

والأمنية لعراق ما بعد داعش.
هذه الوقائع ستؤدي إلى متغيرات 

على مستوى التوازن العسكري بعد داعش 
وسيتكشف مدى خضوع العراق لإيران 

ولحلفها مقابل الحلف السعودي الأميركي، 
وسط تنامي مشاعر النأي بالنفس لدى بعض 
القوى السياسية الشيعية والسير في الطريق 
الوسط بين إيران وأميركا وهي السياسة التي 

يحاول العبادي السير وفقها، لكنها سياسة 
محفوفة بالمخاطر، لأن هناك منطقة سيتم 

الوصول إليها لحسم المواقف، فإما أن تكون 
حكومة العراق مع إيران إذا تصاعدت حدة 
الصراع في المنطقة، وإما أن تكون مع الحل 

الوطني الملبي لمصالح العراق.
العراقيون تعبوا من الصراعات والحروب، 

وهم أحوج من أي وقت مضى إلى الأمن 
والبناء بدلا من التجييش وشعارات ”الممانعة 

ومحاربة الشيطان الأكبر“. يبقى السؤال 
المهم أين يقف العراق من تبلور الخارطة 

الإستراتيجية الجديدة، السؤال موجه إلى 
سياسيي العراق لكي يرتفعوا إلى مستوى 
التحديات الجديدة، ولكي يستعيد العراق 
مكانته في المنطقة والعالم من دون تبعية، 

والسؤال الأهم موجه إلى إيران في ظل الولاية 
الثانية للرئيس حسن روحاني هل ستسعى 

إلى تعديل مشاريعها السياسية وتتخلى عن 
طموحاتها الإمبراطورية، وأن تبعث برسائل 
تطمين لجيرانها لبناء علاقات إيجابية تخدم 
شعوب المنطقة بعيدة عن التوترات الطائفية.

موقع العراق في الخارطة الجديدة للمنطقة

{المجموعة الرباعية ســـتعيد التأكيـــد على موقفها الداعم لكافة الجهـــود الرامية إلى مكافحة 

الإرهاب في ليبيا، ورفض اللجوء إلى الخيار العسكري أو التدخل الأجنبي}.

محمود عفيفي
المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية

{معركتنا هي جزء من الحرب العالمية ضد الإرهاب، ونحن ملتزمون بهزيمة التنظيمات الإرهابية 

وحريصون على مد يد العون لكل حلفائنا في المعركة ضد تلك التنظيمات في كل مكان}.
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} قبل أن تكون فلسطين قضية أرض ولاجئين 
منذ إعلان الكيان العسكري الاستعماري 

في فلسطين ستظل قضية أخلاقية. الموقف 
منها يصنّفك، يضعك في هذه المنزلة أو تلك 

الهاوية، ولا مسافة بينهما لتوازنات وحساب 
لأرباح أو خسائر. لا يتأخر الحكم لكي يشهد 

به التاريخ، بل يصدر مباشرة ولا يكون 
الشعور الفطري للشعوب إلا صادقا. مات 

جمال عبدالناصر مهزوما في حرب خاسرة 
فقدنا فيها سيناء وغزة والضفة والقدس 

الشرقية والجولان، وقتل أنور السادات الذي 
أعاد سيناء. ويكفي أن تقارن بين الجنازتين، 

وكيف اصطفى الزمن عبدالناصر وخلصه 
من أخطائه، وجعل من صورته رمزا لأشواق 
الشعب إلى ما توقعه من الزعيم وأخفق فيه، 
وكيف صار السادات رمزا للتبعية والخذلان 

وتفريط يراه البعض خيانة.
الموقف من إسرائيل يتعدى القادة إلى 

غيرهم. كان عبدالوهاب المسيري مسؤولا عن 
وحدة الفكر الصهيوني في مركز الدراسات 

الإستراتيجية في مؤسسة الأهرام، وفي عام 
١٩٧٥ سافر إلى نيويورك مستشارا ثقافيا 

للوفد الدائم للجامعة العربية لدى الأمم 
المتحدة، ثم عاد عام ١٩٧٩ في ظل سيادة 

أجواء التطبيع وكتب في سيرته ”رحلتي 
الفكرية“ أنه لم يسترد مكانه في مركز 

الدراسات، بل قال له السيد يسين مدير المركز 
إن رجوعه يعني الانتحار، ”فكان ردي عليه 

أن الحياة حسب الشروط المهينة التي قد 
يضعها الآخرون ليست أمرا عظيما.. وقد 

يكون الانتحار هو أحسن اختيار. والانتحار 
في هذه الحالة ليس انتحارا وإنما هو 

استشهاد في سبيل رسالة… كنت أجد صعوبة 
في دخول مبنى الأهرام“. وبدأ المذيعون 

الذين كانوا يستضيفون المسيري دائما في 
برامجهم يتجنبون الحديث معه خوفا. ماذا 

بقي من السيد يسين ومن المسيري؟
سأحتكم إلى الذاكرة البصرية؛ فصورة 

واحدة تلخص سيرة. لم يتوقع المصور 

الكوبي ألبرتو كوردا أن صورة فوتوغرافية 
التقطها لتشي جيفارا بالبيريه الأسود في 

جنازة بهافانا عام ١٩٦٠ ستطوف العالم، 
أيقونة عابرة للأجيال والثقافات.

عكف المسيري ٢٥ عاما على مشروع 
حياته، موسوعة ”اليهود واليهودية 

والصهيونية“، وفي أكتوبر ٢٠٠٦ أخبرني 
بشروعه في موسوعة ”الصهيونية 

وإسرائيل“ لدراسة الكيان الصهيوني ميدانيا 
بمشاركة باحثين فلسطينيين في الأرض 
المحتلة. ومع هذا المشروع الفكري أقام 

المسيري جسورا مع الشارع، مختبرا النظري 
بالحركي.

المثقف موقف، وهو أكبر من الساسة 
والسياسة، فلا يليق به تسويغ موقف 

سياسي أو امتداح حاكم على قيد الحياة ولو 
كان نبيا رسولا. وكان السيد يسين مؤهلا 

بحكم الوعي والخبرة المنهجية لدور الناقد 
الثقافي، واختار طريقا يراوح بين المعرفي 
ومغازلة السياسي. وإذا قدم المثقف تنازلا 

في مرحلة يتحول إلى حِرَفي، يمتلك بضاعة 
تصادف أنها المعرفة، ولها رواج لدى سلالات 
من الساسة، يقتل السادات فلا يراجع المثقف 
الحرفي نفسه، ويستعد لتقديم بضاعته إلى 
مبارك، والبعض من هؤلاء طاف بالبضاعة 

نفسها على محمد مرسي وعبدالفتاح 
السيسي.

لا أحد يطالب المثقف بأن يكون شهيدا، 
يكفي ألا يكون نموذجا للهزيمة أمام سلطة 

أو فكرة، وما الصهيونية إلا فكرة قبل أن 
تبحث القوى الإمبريالية عن وسائل تنفيذها 

في أرض فلسطين؛ لإجهاض أي مشروع 
للاستقلال في العالم العربي. ومن مظاهر 
هزيمة العقل ألا نراهن على المستقبل في 

تفكيك المشروع الصهيوني، قانعين بمعطيات 
ليست نهاية للتاريخ. وفي لحظة ارتباك قرر 

كاتب مسرحي مصري أن يذهب إلى إسرائيل، 
عام ١٩٩٣ بعد اتفاقية أوسلو، بحجة أنه 

يريد أن يرى إسرائيل بعينيه، فهل يرى زائر 

معسكر إلا ما يريد له الجنرال أن يراه؟ وكأن 
حرمان شعب من حقه في العودة ومصادرة 
أرضه والاستيلاء على دولته لا تكفي دلالة 

على أن هناك مشروعا يجسد أعتى تمثيلات 
الإمبريالية، وما جيش إسرائيل إلا ذراع 
عسكرية. الكاتب الذي عاش بقية عمره 

منبوذا إلى أن توفي اقترح بسذاجة على 
وزيرة الثقافة الإسرائيلية شولاميت ألوني أن 
يعمم على الأطفال ”في المنطقة بعد أن يسود 
السلام.. أن لا أحد منهم أفضل من الآخر.. أن 

هناك إلها واحدا للجميع“.
في قضية التعليم العنصري أستحضر 

دراسات وشهادات، منها كتابان للباحثة 
المصرية صفا عبدالعال ”تربية العنصرية 

في المناهج الإسرائيلية“ و”التعليم العلمي 
والتكنولوجي في إسرائيل“، أما سعد 

مرتضى أول سفير مصري في تل أبيب، 
فسجل في كتابه ”مهمتي في تل أبيب“ 

الكثير مما نعرفه ويعرفه الكاتب المسرحي 
عن أن إسرائيل جيش قتالي بغطاء بشري، 

وأن ”كل فرد في إسرائيل تقريبا يجيد 
استخدام السلاح“، وأن كل ”مدني“ يستدعى 

سنويا للجيش شهرا أو شهرين، ”حتى 
تحافظ إسرائيل على المستوى القتالي 

العالي لقواتها. ويحتفظ كل جندي- حتى 
الاحتياطي- بسلاحه وبملابس الميدان حتى 

يكون مستعدا لتلبية نداء الجيش“.
ميزان القوى الدولية لا يعد بنهاية قريبة 

لإسرائيل، ولكن النحر الأخـلاقي في الأساطير 
المؤسسة للدولة، وللممارسات غير الإنسانية، 

يعني الكثير؛ فإسرائيل تزعجها قصيدة 
لمحمود درويش، وبيان في مؤتمر منـاهضة 
العنصرية في دربان بجنوب أفريقيا (٢٠٠١) 
يعتبرها نظاما عنصريا. هذا النحر مطلوب 
لنزع القناع الإنساني عن آخر استعمار في 

العالم يحتل دولة بالكامل. وستعود دولة 
فلسطين حين يتأكد لرعاة إسرائيل أن ثمن 

بقـاء إسرائيل أكثر تكلفـة من قيام دولة 
علمانية بعد تفكيك الأيديولوجية الصهيونية.

الصهيونية وآليات النحر الأخلاقي

سعد القرش
روائي مصري

} الجفرة.. واحة النقاء والصفاء في قلب 
ليبيا. أرض التواصل والاتصال من أجل خير 

ليبيا، تتعرض اليوم لأقسى أنواع العقاب 
غير المبرر، طائرات تقذف قنابلها على 

مساكن الأبرياء من أبناء الجفرة دون ذنب أو 
جريرة، أو حتى موقف معاد.

الجفرة يا سادة بها شرائح مختلفة 
المواقف من النواحي السياسية، مؤيدون 

لسبتمبر ١٩٦٩، ومؤيدون لثورة فبراير 
٢٠١١، أنصار للبرلمان ولخليفة حفتر، 

ومناصرون للرئاسة ومجلس الدولة وحتى 
المؤتمر. صدقوني هناك كل الآراء والمواقف، 

يتحاورون بهدوء وقد يتبادلون دون أن يصل 
الجدال إلى العداوة والبغضاء.

اليوم أصبحت أرضي لتصفية النزاعات 
دون أن تكون مع أو ضد أحد الأطراف.

أناشد من هذا المنبر الشرفاء من أبناء 
وطني وخاصة من يتصدى للعمل السياسي 
والعام، أناشد البرلمان وأعضاءه، والجيش 
الليبي وقيادته، والمجلس الرئاسي بأكمله، 

ومجلس الدولة ومن ينتمون إليه، بل أناشد 
كافة المناطق شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، 

وكافة التيارات الإسلامية والعلمانية 
وغيرها، أبعدونا وابتعدوا عن الجفرة، 

واعتبروها رصيدا لكم جميعا للقاء في يوم 
ما للتصافي وحقن الدماء.

هذا بلاغ للشرفاء أما أولئك الذين باعوا 
أنفسهم ووطنهم فالخطاب بعيد عنهم. أنا 
شخصيا أؤيد كافة التيارات والمجالس في 
بعض الآراء والمواقف، وأعارضهم جميعا 
في بعض الآراء والمواقف، أؤيد وطنيتهم 

وانتماءهم لليبيا، وأعارض تصلبهم 
وتطرفهم عند البحث عن حل للقضايا 

الراهنة.
أما أبناء الجفرة إخوتي وأهلي فأدعوهم 
إلى الاعتكاف في شهر رمضان المبارك للدعاء 
الجماعي على الطغاة والبغاة، أما بعد شهر 
رمضان فلكل مقام حديث ولن نقف مكتوفي 

الأيدي.

{الجفرة} لا تستحق 

  منكم هذا

د. مصطفى الصالحين الهوني

 ممنننككك

مم د.
نائب رئيس المجلس الانتقالي

الجفرة بها مختلف المواقف السياسية، 

مؤيدون لسبتمبر 1969، ومؤيدون 

لثورة فبراير 2011، أنصار للبرلمان 

ولخليفة حفتر، ومناصرون للرئاسة 

ومجلس الدولة وحتى المؤتمر

د.د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

هل تعدل إيران مشاريعها السياسية 

وتتخلى عن طموحاتها الإمبراطورية 

بما يلبي الحاجات الحياتية لشعوبها، 

وتبعث برسائل تطمين لجيرانها 

العرب لبناء علاقات إيجابية تخدم 

شعوب المنطقة بعيدة عن التوترات 

الطائفية

ميزان القوى الدولية لا يعد بنهاية 

قريبة لإسرائيل، ولكن النحر الأخلاقي 

للأساطير المؤسسة للدولة، يعني 

الكثير؛ فإسرائيل تزعجها قصيدة 

لمحمود درويش، وبيان في مؤتمر 

مناهضة العنصرية في جنوب أفريقيا 

يعتبرها نظاما عنصريا
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اقتصاد
{نحـــن مســـتعدون تمامـــا لبدء مفاوضـــات انفصـــال بريطانيا عـــن الاتحاد الأوروبي… الشـــيء 

الملحوظ هو أن جميع دول الاتحاد متحدة في جبهة واحدة}.

لويس جريش
نائب رئيس وزراء مالطا

{يتعين على دول أفريقيا زيادة الاســـتثمار في رأس المال البشـــري إذا أرادت البلدان تنشـــيط 

مصادر نمو أكثر استقرارا لتحفيز التنمية الاقتصادية}.

أكينومي إيوديجي أديسينا
رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية

} شنغهاي (الصين) - أعلنت الشركة الصينية 
للطائرات التجارية ”كوماك“ والشركة الروسية 
المتحدة لصناعة الطائرات ”يو.آي.سي“ أمس، 
عن تأسيس شركة مشتركة لصناعة الطائرات 

المدنية التجارية.
وقـــال رئيس كوماك جـــين جوانغ لونغ في 
بيان إن ”تأســـيس الشركة يشـــير إلى التقدم 
الكبيـــر الذي تم تحقيقه في مشـــروع طائرات 
الركاب الصينية الروســـية ذات المدى الطويل 

والهيكل العريض“.
وأضـــاف ”ســـوف نتعامل بإخـــلاص مع 
الشـــركة الروســـية ونتوحـــد كشـــركة واحدة 
ونعمل بجهد لجعل المشروع نموذجا للشراكة 

الصينية الروسية“.
وتتراوح كلفة المشروع ما بين 13 و20 مليار 
دولار، وفق ما نقلته وســـائل إعلام صينية عن 

مسؤولين رسميين في البلدين.
وكان مخطط صناعة طائرة بجسم عريض 
قد كشف عنـه للمـرة الأولى في يونيو الماضي، 
عندمـــا التقـــى الرئيـــس الـروســـي فـلاديمير 
بوتين مع نظيره الصيني شـــي جين بينغ في 

بكين.
ومـــع طائرة الـــركاب الصينية الروســـية 
الجديدة، والتي تقول وسائل الإعلام الصينية 
إنـــه ســـيطلق عليها اســـم ”929“، فــــإن بكـين 
ســـوف تســـتفيد من خبرة الشـــركة الروسية 
المتحدة وهي الشـــركة الأم لسوخوي وغيرها 
مـــن العلامـــات التجارية الروســـية فـــي عالم 

الطيران.
وتتســـع الطائـــرة الجديـدة لمـــا يصل إلى 
280 راكبا بمـــدى 12 ألف كلــــم وهـذا يضعها 
في منافســـة مباشرة مع بوينغ 787 وأيرباص 

أيه 350.
وقال يـــوري سليوســـار، رئيس الشـــركة 
الروســـية المتحدة، في بيـــان عقب الإعلان عن 

إطلاق الشـــركة رســـميا إن ”المشـــروع شهادة 
على تصميـــم الصين وروســـيا للانخراط في 

شراكة طويلة المدى“ في هذه الصناعة.
تايمــــز“  ”غلـوبـــال  صحيفــــة  ونقلــــت 
الصينيـة أواخر العام المـاضي عن سليوســـار 
قوله إن ”تكلفة المشروع ستكون مناصفـة بين 

البلدين“.
ومن المقرر أن تصنع شـــركتا رولز رويس 
وجـــي.إي محركات هذا النموذج على أن تقوم 
روسيا بصناعة الجناح والأجهزة الإلكترونية 
للطائرة، بينما ســـتعمل الشركة الصينية على 

صناعة الجسم.
وأنشـــأت موســـكو مركزا هندسيا خاصا 
من أجل عمليات الإنتـــاج الفنـي والإلكتروني 
قبـــل نقل التجهيــــزات إلى الصــــين لتجميـع 
الطـائرة، التي تقدر تكلفتها بنحو 200 مليون 

دولار.
وذكـــرت كوماك العام الماضـــي أن الطائرة 
ســـتقوم برحلتها الأولى بعـد ســـبـع سنـوات، 
أي في عام 2023، على أن يبدأ تسليم النموذج 
بعـــد 3 ســـنوات علـــى الرحلة الأولى، وســـط 
شـــكوك البعض نظرا لمعاناة مشـــاريع الصين 

في مجال الطيران من فترات تأخير طويلة.
ويأتـــي الإعـــلان بعد أســـبوعين فقط على 
الرحلـــة التجريبية الناجحة لأول طائرة ركاب 

كبيرة مصنوعة بالكامل في الصين.
وشـــكل نجاح تجـــارب الإقـــلاع والهبوط 
لطائـــرة ســـي 919 تحديـــا مباشـــرا لهيمنـــة 
أيربـــاص وبوينـــغ علـــى صناعـــة الطيـــران 
التجـــاري، إذ تســـعى بكين إلى كســـر احتكار 

الشركتين العملاقتين للسوق العالمية.
وتتســـع ســـي 919 لما يصل إلى 168 راكبا 
وهي مخصصـــة للرحلات القصيـــرة الفرعية 
وتمثـــل عقودا من العمل بعـــد تكليف حكومي 

بوينـــغ  طائـــرات  علـــى  الاعتمـــاد  لتقليـــص 
وأيرباص.

وتتقاســـم بوينغ وأيرباص حاليا، بشـــكل 
متســـاو تقريبا الســـوق الصينية الواســـعة 
التـــي يتوقع أن تتقدم علـــى الولايات المتحدة 
كأكبر ســـوق للنقل الجوي بحلـــول عام 2024 
حيث تنمو الســـوق الصينية بشـــكل هائل مع 
تزايـــد الطلـــب على الرحلات من المســـتهلكين 
الصينيـــين. ويعتـــرف محللـــون فـــي مجـــال 
الطيران بأن طائرة ســـي 919 الصينية تشكل 
علامـــة فارقـــة تقنيـــا، لكنهـــم حـــذروا من أن 
الصين تواجه مهمة صعبة في منافسة بوينغ 
وأيربـــاص المتجذرتين في الأســـواق واللتين 

لهما تاريخ طويل في الأداء الناجح.

ويقــــول غريغــــوا لـــدرون مدير القســــم 
غلوبـــل  فلايـــت  مؤسســـة  فـــي  الآســـيوي 
المتخصصـــة في شــــؤون الطيـــران إن الهدف 
المعلــــن لبكــــين وموســـكـو هــــو وضــــع حـد 
لهيمنــــة بوينغ وأيربــــاص، وهو ما لم تتمكن 
بومباردييه الكندية ولا أمبراير البرازيلية من 
تحقيقه، لكن آخرين قالوا إن الأمر سيستغرق 

وقتا.
ومـــن المتوقـــع أن تصبـح الصـــــين أكبـر 
ســـــوق للطيـــران فـــي العـالـــم خــــلال عــدة 
ســـنـوات، وأكـد الرئيـس الصينـــي أهميـة أن 
تتـولـــى الطـائــــرات الصينيـــة الصنع جزءا 
كبيـــرا من حركـــة الرحـــلات المتناميـــة هذه. 
وقــــدّرت أيـربـــاص احتياجـــات الصـين بمـا 

يقارب 6 آلاف طائرة جديدة قيمتهـا 945 مليار 
دولار فـــي العقـدين المقبلــــين، إلا أن تـوقعات 
بـوينغ جاءت أكثـر تفـــاؤلا بأكثر من تريليون 

دولار.
أيه.آر.جـــي.21  طائـــرة  كومـــاك  وتنتـــج 
الصغيرة التي تتســـع لما يصـــل إلى 90 راكبا، 
والتـــي حصلـــت فـــي نهايـــة عـــام 2014 على 
ترخيـــص من الســـلطات الصينيـــة للبدء في 
تسويقها بعد ست سنوات على أول رحلة لها 

في عام 2008.
لكـــن هذه الطائرة لـــم تتمكن من الحصول 
علـــى الضوء الأخضـــر مـــن إدارة الصناعات 
الجوية الأميركيـــة ومازالت ملزمة بالبقاء في 

الأجواء الصينية.

شراكة صينية روسية لكسر احتكار صناعة الطيران المدني

[ مشروع مشترك لصناعة طائرة ركاب لمنافسة بوينغ وأيرباص  [ الطائرة 929 ستقوم برحلتها التجريبية الأولى في عام 2023

الاستعداد للتحليق لأفق جديد

أطلقت الصين وروســــــيا أمس مشــــــروعا مشــــــتركا لتطوير طائرة ركاب قادرة على القيام 
برحلات طويلة لمنافسة شركتي بوينغ الأميركية وأيرباص الأوروبية، في خطوة تهدف إلى 

كسر هيمنة عملاقي صناعة الطيران أيرباص وبوينغ على الأسواق العالمية.

جين جوانغ لونغ:

مشروع صناعة الطائرة 929 

سيكون نموذجا لشراكة 

كوماك مع يو.آي.سي

} لندن - يـــكاد يكون قطاع العقار البريطاني 
أحـــد أكثـــر قطاعات العقـــار نموا فـــي الدول 
المتقدمة بعد أن تضاعفـــت قيمته 5 مرات منذ 
عام 1995 ليشكل حاليا نحو 60 بالمئة من قيمة 

الثروة الإجمالية في المملكة المتحدة.
وتشـــير التقديرات إلى أن قيمة العقارات 
البريطانية التي نمت بســـرعة ملحوظة تعادل 
أضعاف معدلات الربحية في جميع القطاعات 

الأخـــرى، تصل حاليـــا إلى 5 تريليـــون جنيه 
إســـترليني مقارنة بنحو تريليـــون واحد قبل 

22 عاما.
وتقول أليس مارتن مســـؤولة الإسكان في 
مؤسســـة نيو إيكونومكس إن ملاك الأراضي 
والأصول العقارية اســـتفادوا أكثر من غيرهم 
من الاســـتثمارات العامة فـــي البنية التحتية 

والخدمات.

وأشـــارت في مقال في صحيفة الغارديان 
البريطانية الأسبوع الماضي، إلى أن ذلك يعني 
أن أموال دافعي الضرائب أدت بشكل ملموس 
إلى تضخم ثروة نســـبة كبيرة من أكبر أثرياء 

بريطانيا.
وتظهـــر القائمـــة التي نشـــرتها صحيفة 
”صنداي تايمز“ في الســـابع من مايو الماضي، 
لأكبر أثريـــاء بريطانيـــا أن العقارات تشـــكل 
المصدر الرئيســـي لثروات 26 شخصا من بين 

أغنى 100 شخص في البلاد.
ووفق البعض من المحللين، فإن تلك النسبة 
تتفـــوق بدرجـــة كبيـــرة على جميـــع المصادر 
الأخـــرى للثروة، حيث جمع 6 أشـــخاص فقط 

ثرواتهـــم مـــن الصناعة مـــن بين أغنـــى 100 
شخص في بريطانيا.

وتشـــير الإحصائيات إلـــى أن 7 من أولئك 
الأثرياء جمعـــوا ثرواتهم من قطـــاع مبيعات 
التجزئة و10 من قطاع التمويل و10 من نشاط 

الاستثمار.
وتكشـــف قائمـــة أغنـــى ألف شـــخص في 
البلاد أن 164 شـــخصا هـــم من ملاك الأراضي 
والعقارات وأن حجـــم ثرواتهم مجتمعة يبلغ 

نحو 144 مليار جنيه إسترليني. 
في المقابل فإن ثروات نظرائهم في القطاع 
المالـــي والمصرفي بلغت نحـــو  65 مليار جنيه 

إسترليني.
ويفتـــرض الاعتقـــاد المنطقـــي أن النمـــو 
فـــي حجـــم الثروات يأتـــي عادة مـــن الابتكار 
والاســـتثمار  المشـــاريع  والإنتاجيـــة وتنظيم 

الناجح.
لكـــن يرى خبـــراء أن الارتفـــاع المطرد في 
أســـعار الأراضي والعقارات لا علاقة له بنمو 

الإنتاجية على الإطلاق.
ويعـــد النمو فـــي قطاع العقـــارات معادلة 
صفرية، أي أن ارتفاع قيمة الأرض والعقارات 
لا يؤثر فـــي القدرة الإنتاجية الكلية للاقتصاد 
بل يمكن أن يؤدي إلى تراجعها بسبب انعدام 

الإنتاجية في هذه الحالة.
ويـــزداد ثراء ملاك الأصـــول العقارية عند 
ارتفـــاع أســـعارها في حـــين يـــزداد الذين لا 
يملكونها فقرا بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات 
وكذلـــك ارتفـــاع أقســـاط  التأمـــين والديـــون 
العقاريـــة. ونتيجـــة ذلـــك تنخفـــض معدلات 
الإنفاق الاســـتهلاكي، مما يؤدي إلى الإضرار 

المباشر بمعظم السكان والاقتصاد ككل.
وقد أدى هـــذا الخلل في ســـوق العقارات 
إلى اتساع فجوة عدم المساواة وضعف فرص 
النمـــو المســـتدام والصراعـــات بـــين الأجيال 
وانخفاض الإنتاجية وعدم الاســـتقرار المالي. 

إضافة إلى أزمة الســـكن التي تتصدر كل تلك 
المشاكل السابقة.

كمـــا وصلـــت ملكيـــة المنـــازل إلـــى أدنى 
مســـتوياتها منذ عـــام 1985 فـــي وقت تعيش 
فيـــه أكثر من 70 ألف أســـرة في ســـكن مؤقت، 
إضافة إلى أن الحكومة البريطانية تقدم دعما 
ماليا ســـنويا بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني 

للإعانات السكنية.
وقالت مارتن إن مؤسسة نيو إيكونوميكس 
تعمل مع المجتمعات المحلية لاســـتعادة بعض 
الســـيطرة من خلال المطالبة بإنشـــاء مشاريع 
ســـكنية تلبي الحاجات المحلية، التي ينقصها 
بالطبع الدعم السياســـي على مســـتوى عموم 

البلاد. 
وأوضحـــت أن الحل الأساســـي يكمن في 
وقـــف بيـــع الأراضـــي العامة واســـتخدامها 
وبدل ذلك في إنشـــاء وحدات ســـكنية بأسعار 
معقولة جدا وأيضا استخدامها في مشروعات 

مجتمعية.
ومن شـــأن ذلك أن يساعد أيضا في تعزيز 
قـــدرة المجالس البلدية على شـــراء العقارات، 
ويمكّـــن الدولة من الاحتفـــاظ بقيمة الأراضي 
وإعـــادة اســـتثمارها لتعزيز البنيـــة التحتية 

وتحسين الخدمات.
ويدعـــو الكثيـــر من الخبـــراء فـــي قطاع 
العقارات إلى إنشاء صندوق للأراضي العامة 
يكـــون مســـؤولا عـــن شـــراء وإدارة الأراضي 
وتطويرها وتأجيرها مما سيوفر عائدا للدولة 
ويســـاعد علـــى الاحتفاظ بالقيمـــة في خزينة 

الملكية العامة.
وفـــي الوضـــع الحالـــي يواصـــل ســـوق 
العقارات البريطانـــي تضخيم ثروة مجموعة 
صغيـــرة مـــن الأثريـــاء، بينمـــا خلّـــف وراءه 
الملايين تحت رحمة الخلل المتفاقم في ســـوق 
العقارات دون أي قدرة على التأثير أو تحديد 

أين سيعيشون بالضبط.

يقول الخبراء إن الخلل في قطاع العقارات البريطاني الذي تفاقمه الأموال التي تضخها 
الحكومة من خلال إعانات الســــــكن أصبح ينخر جســــــد الاقتصاد من خلال تعميق عدم 
المســــــاواة وإفقار قطاعات واسعة من الســــــكان بسبب ارتفاع الإيجارات وتراجع معدلات 

الاستهلاك التي تقوّض الاقتصاد.

خلل السوق العقاري البريطاني يصنع الثروات ويدمر الاقتصاد

[ إعانات السكن تضخ المليارات في جيوب أباطرة القطاع العقاري  [ سياسات الدولة تعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء

خارج متناول معظم البريطانيين

أليس مارتن:

أموال دافعي الضرائب أدت 

لتضخم ثروة نسبة كبيرة 

من أكبر الأثرياء

تريليون جنيه إسترليني 

قيمة العقارات البريطانية 

حاليا مقارنة بتريليون واحد 

في عام 1995
5

آلاف طائرة احتياجات 

السوق الصينية خلال 

العقدين المقبلين قيمتها 

تتجاوز تريليون دولار
6
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اقتصاد
{أعداد المســـافرين عبر مطار أبوظبي الدولي ارتفعت في أبريل بنســـبة 5.6 بالمئة لتصل إلى 

2.06 مليون مسافر}.

بيانات رسمية
شركة مطارات أبوظبي

{سياســـات الإمارات تضع الابتكار في صميم ســـعيها نحو بناء اقتصاد مبني على المعرفة لرفد 

مسيرة التنمية المستدامة}.

سلطان بن سعيد المنصوري
وزير الاقتصاد في الإمارات

لـــم تكن الأوســـاط الاقتصادية  } القاهــرة – 
المصرية تتوقع زيادة تكاليف الاقتراض بنسبة 
2 بالمئـــة دفعة واحدة، وهو مـــا فجر غضبهم 
يمكن  ودفع البعض إلى القـــول بأنها ”كارثة“ 

أن تهدد النشاط الاقتصادي المتعثر أصلا.
وألقى رجـــال الأعمال باللوم على صندوق 
النقـــد الدولـــي الـــذي يطالـــب بكبـــح جماح 
التضخم الذي بلغ نسبة 31.5 بالمئة في أبريل، 
لكنهـــم انتقدوا أيضـــا مبالغـــة الحكومة في 

الرضوخ لتوجيهات الصندوق.
وعـــزا البنك المركـــزي قراره إلـــى محاولة 
السيطرة على التضخم السنوي والوصول به 
إلى مســـتوى في حدود 13 بالمئة بحلول نهاية 

العام المقبل.
ووصـــف هانـــي بـــرزي، رئيـــس المجلس 
التصديري للصناعات الغذائية، قرار المركزي 
بأنـــه ”مفاجـــأة غير ســـارة وضربـــة موجعة 
للاستثمار ويزيد من عبء الاقتراض ويضغط 

على الموازنة العامة للدولة“.
وقـــال لوكالة رويتـــرز إن ”كل الدول تتجه 
فـــي حالة الركـــود إلى خفض ســـعر الإقراض 

لتشجيع الاستثمار بدلا من الادخار“.
ونما الاقتصاد بنســـبة 3.9 بالمئة في الربع 
الأول من العام الحالي على أســـاس ســـنوي. 
لكنها نســـبة لا تكفي لمواجهة البطالة المرتفعة 
وخلق فرص عمل للوافدين الجدد إلى ســـوق 

العمل.

ورفع المركزي ســـعر الفائـــدة على الودائع 
إلـــى 16.75 بالمئـــة وعلى الإقـــراض إلى 17.75 
بالمئة، رغم إجماع المحللين على ترجيح تثبيت 
الفائـــدة. وبهذا يكون قد رفع أســـعار الفائدة 
بنســـبة 5 بالمئة من تحرير أسعار الصرف في 

نوفمبر الماضي.
لكـــن مســـؤولا حكوميـــا قـــال إن ”القرار 
متوقـــع منذ فتـــرة.. إنها توصيـــات صندوق 
النقد للســـيطرة على التضخـــم“. وكان كريس 

غارفيـــس رئيس بعثة الصندوق لدى مصر قد 
شدد في وقت ســـابق هذا الشهر على ضرورة 

كبح التضخم.
وقال اقتصادي بأحد بنوك الاســـتثمار إن 
”القرار كارثة وامتثـــال واضح لطلب صندوق 
النقد… ما حـــدث غلطة كبيرة لكن لا أحد يريد 

الاستماع. لا أجد أي سبب مقنع لما حدث“.
وزار وفد من صندوق النقد القاهرة نهاية 
أبريل لإجراء مراجعة لتقييم جهود الإصلاح. 
وقال في بيان مشـــجع إلى حـــد كبير الجمعة 
الماضـــي، إن البرنامج شـــهد بداية جيدة وإنه 
وافق مبدئيا على صرف الشـــريحة الثانية من 
القرض البالغة قيمته الإجمالية 12 مليار دولار 

لدعم الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد علاء سبع من غرفة السيارات باتحاد 
الغـــرف التجاريـــة أن القرار يعالـــج التضخم 
بالتضخم وقال إن ”ما يحدث تهريج. الأسعار 

ستتضخم مرة أخرى“. 
وأضـــاف ”لا أعلم كيف يقبلـــون على مثل 
هذه الخطوة؟ الاقتصـــاد قد يتوقف. إذا أردت 
الاقتراض حاليا ســـيكون بأكثر من 18 بالمئة. 

هذا رقم خيالي سيضاف إلى أسعار السلع“.
وقـــال المركزي فـــي بيان قـــرار الفائدة إنه 
”استخدام أدوات السياســـة النقدية للسيطرة 
علـــى توقعـــات التضخم واحتـــواء الضغوط 
التضخمية والآثار الثانوية لصدمات العرض 
التـــي قـــد تـــؤدي إلى انحـــراف عـــن معدلات 

التضخم المستهدفة“.
ويحـــاول البنك تحقيق تـــوازن صعب بين 
دعـــم النمـــو واحتـــواء التضخم لكـــن القرار 
الأخيـــر يعطي أولوية واضحة لمكافحة ارتفاع 
الأسعار الذي بات الشغل الشاغل للمصريين، 
بينما يشـــكك في نجـــاح اســـتخدام آلية رفع 

الفائدة لهذا الغرض.
وقـــال أشـــرف الجزايرلـــي، رئيـــس غرفة 
الصناعـــات  باتحـــاد  الغذائيـــة  الصناعـــات 

المصريـــة، إن ”القرار ســـيرفع تكلفة الصناعة 
مما ســـؤثر في زيادة الأســـعار. حركة السوق 
ســـتتباطأ أكثر والمستثمر ســـيفكر كثيرا قبل 

الإقدام على أي استثمار في الفترة المقبلة“. 
وتفاقمـــت موجة ارتفاع حادة في أســـعار 
السلع الأساســـية وغير الأساسية بمصر منذ 
تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي ورفع أسعار 

المواد البترولية.
وتعهـــد الرئيـــس عبـــد الفتاح السيســـي 
فـــي ديســـمبر الماضـــي، بتحســـين الظـــروف 
الاقتصادية الصعبة خلال 6 أشهر، ودعا رجال 
الأعمال والمســـتثمرين إلى مساعدة الحكومة 

في كبح جماح الأسعار.

وقال إيهاب رشاد من مباشر أنترناشونال 
”للأســـف خدمة الدين ستزيد بنسبة كبيرة مما 
سيؤثر ســـلبيا على عجز الموازنة… رفع سعر 
الفائدة لن يجذب المزيد من الســـيولة بل على 
العكـــس ســـيحدث تباطؤا في الاســـتثمار لأن 
تكلفـــة الاقتراض الآن وصلت إلى مســـتويات 

قياسية“.
وتحملت مصر نحو 244 مليار جنيه (نحو 
13.5 مليـــار دولار) قيمة مدفوعات فوائد الدين 

في 2015 - 2016.
 كما رفعت وزارة المالية توقعاتها للإنفاق 
على الفوائد في السنة المالية الحالية إلى نحو 

304 مليار جنيه.

وقـــال محمد فـــؤاد، عضو لجنـــة الموازنة 
بمجلس النواب، إنه ”في حالة تحمل الموازنة 
العامة عبء مصروفـــات الفوائد الجديدة بعد 
الزيـــادة فهذا يعني اســـتحالة تأجيل قرارات 
زيادة أســـعار الطاقة والميـــاه والكهرباء يوما 

واحدا بعد بداية السنة المالية الجديدة“.
وتوفيـــر الغـــذاء بأســـعار فـــي متنـــاول 
المواطنـــين قضيـــة حساســـة في مصـــر حيث 
يعيـــش الملايـــين فيها تحـــت خط الفقـــر، لكن 
رجال الأعمال يفقـــدون الثقة على ما يبدو في 
نجاعة الإجراءات التي لطالما أشـــادوا بها من 
قبل. وقال أحد هؤلاء مشترطا عدم نشر اسمه 

”نريد خبيرا اقتصاديا في الحكومة“.

القاهرة تصدم الأوساط الاقتصادية بزيادة كبيرة في أسعار الفائدة

[ رجال الأعمال ينتقدون الرضوخ الشديد لشروط صندوق النقد  [ رفع الفائدة بنسبة 2 بالمئة يهدد فرص النمو الاقتصادي

لهيب الأسعار

أصيبت الأوساط الاقتصادية المصرية بصدمة شديدة بقرار رفع أسعار الفائدة بنسبة 2 
بالمئة، وقالت إن الحكومة تهدد فرص إنقاذ الاقتصاد من أزماته المزمنة بالمبالغة بالرضوخ 

لتوجيهات صندوق النقد الدولي، الذي دعا إلى كبح جماح التضخم المنفلت.

هاني برزي:

ضربة موجعة للاستثمار تزيد 

عبء الاقتراض وتضغط على 

الموازنة العامة للدولة

علاء سبع:

القرار يعالج التضخم 

بالتضخم.. ما يحدث تهريج لأن 

الأسعار ستتضخم مرة أخرى

شركات أميركية تستعد لاقتناص

صفقات الخصخصة السعودية
} الريــاض - قالـــت مصادر مطلعـــة لرويترز 
إن شـــركة بونجـــي الأميركية لتجارة الســـلع 
الزراعيـــة تتطلـــع للمشـــاركة فـــي صفقة بيع 
أنشـــطة المطاحن للمؤسســـة العامة للحبوب 

السعودية.
وأبدت بونجي، ثاني شركات السلع الأولية 
العالميـــة، اهتمامـــا كبيرا بخطـــط خصخصة 
الجهة الوحيدة المخولة بشراء القمح والشعير 

في السعودية.
وذكر مصدر مطلع أمس أن ”بونجي وقعت 
مذكـــرة تفاهم مع الشـــركة العربيـــة للخدمات 
الزراعيـــة (أراســـكو) وهي شـــركة ســـعودية 
خاصة“. ولم تعلق الشركة الأميركية على ذلك.

ونســـبت رويتـــرز إلـــى مصـــدر مطلع في 
مـــارس الماضي قوله إن شـــراكة بين شـــركتي 
آرشـــر دنييلـــز ميدلانـــد الأميركيـــة والمراعي 

السعودية، أبدت اهتماما بأنشطة المطاحن.
ولـــم تتضح تفاصيل عن الســـعر المحتمل 
لأنشـــطة المطاحن ومـــن الصعـــب تحديد رقم 
معين إذ أن المؤسســـة لم تتـــم إدارتها من قبل 

بغرض الربح.
وتعتزم الســـعودية بيع حزمة واسعة من 
الأصـــول المملوكـــة للدولة لتحقيـــق إيرادات 
تســـهم في تخفيف تداعيات انخفاض أسعار 
النفط وتنويع مواردهـــا الاقتصادية في إطار 

خطة الإصلاح ”رؤية 2030“.
ويتوقع أن تكون مؤسســـة الحبوب، وهي 
من أكبر المشـــترين للقمح والشعير في العالم، 
مـــن بين الشـــركات الأولى التـــي تبيع أصولا 
وســـتكون نموذجا للمســـار الذي قد يســـلكه 

آخرون.
وتستعد المؤسسة لبيع أنشطة الطحن من 
خلال 4 كيانات يتم تأسيســـها خصيصا لهذا 

الغرض بينما تحتفظ بأنشطة أخرى.
وأصبحت الســـعودية مســـتوردا رئيســـا 
للقمـــح والشـــعير منـــذ أن تخلت عـــن خطط 

تحقيـــق الاكتفـــاء الذاتـــي فـــي 2008 بعد أن 
استنفدت الزراعة إمدادات المياه الشحيحة.

وتســـتورد المؤسسة حاليا جميع إمدادات 
القمح للسعودية وتصل إلى حوالي 3.5 مليون 
طن ســـنويا. وتوقعـــت أن ينمو الطلب بمعدل 
3.2 بالمئـــة ســـنويا ليصل إلـــى 4.5 مليون طن 

سنويا بحلول 2025 بسبب النمو السكاني.
وكشـــفت الحكومة أواخرالشـــهر الماضي، 
تفاصيل برنامج واســـع لبيع أصول حكومية 
في قطاعات كثيـــرة تمتد من الرعاية الصحية 
إلى المطـــارات. وتوقعت جمـــع إيرادات تصل 

إلى 200 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وقـــال محمـــد التويجـــري، نائـــب وزيـــر 
الاقتصـــاد والتخطيط، إن ”ذلـــك الرقم واقعي 
ويســـتند إلـــى دراســـات مفصلـــة للتقييمات 
وحجـــم الطلب في الســـوق منـــذ إطلاق خطة 

الخصخصة قبل عام“.
وأكـــد أن الترتيبـــات الإداريـــة أصبحـــت 
فـــي  البـــدء  تعتـــزم  الحكومـــة  مكتملـــة وأن 
خصخصة بعض الأصول في 4 قطاعات خلال 

العام الحالي، من بينها صوامع الحبوب.
وأوضح أن لدى الحكومة فكرة واضحة عن 
حجم الطلب والتقييم وشـــهية السوق المحلية 
والمبـــادرات  النقديـــة  والتدفقـــات  والعالميـــة 
الحكومية والهيكل المطلوب. ورجح خصخصة 
مؤسسات حكومية في 16 قطاعا بشكل جزئي 

أو كلي بحلول عام 2020.
ويمكن لخطة الخصخصة أن تســـاعد في 
برنامـــج التحويـــل الاقتصـــادي عبر إشـــراك 
القطاع الخاص في جزء كبير من تلك الأنشطة. 
كما ستســـاعد في دعم الأوضاع المالية العامة 

التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
ويمكـــن لبرنامج الخصخصـــة أن يخفف 
الضغوط على الاحتياطات المالية الســـعودية 
التي ســـجلت تراجعـــات كبيرة فـــي العامين 

الماضيين.

محمد التويجري:

خصخصة مؤسسات حكومية 

في 16 قطاعا بشكل جزئي أو 

كلي بحلول 2020

ضغوط الموازنة تدفع السعودية للدفاع عن أسعار النفط

} تدفع الضغوط على المالية العامة 
السعودية للحرص على إبرام اتفاق بشأن 

تخفيضات إنتاج النفط في المحادثات التي 
يجريها كبار المنتجين العالميين الأسبوع 

الحالي حتى وإن اضطرت الرياض لتحمل 
نصيب الأسد من التخفيضات.

ومن المستبعد أن يستمر الانخفاض 
السريع للعجز الكبير في الموازنة خلال 

الأشهر المقبلة خصوصا وأن الرياض قد 
تضطر لإنفاق المزيد من أجل تعزيز النمو 

الاقتصادي الضعيف.
غير أن القائمين على الإصلاح 

الاقتصادي في السعودية يراهنون بالكثير 
من مصداقيتهم على نجاح الطرح العام 

الأولي لشركة أرامكو العملاقة العام المقبل 
والذي يتوقعون أن يحقق تقييما لا يقل عن 

تريليوني دولار للشركة المملوكة للدولة.
ويرى محللو النفط أن ذلك سيدفع 

السعودية للمشاركة في اجتماع المنتجين 
من أوبك ومن خارجها في فيينا في 25 

مايو وهي عازمة على تعظيم إيرادات النفط 
لأقصى حد ممكن من خلال رفع الأسعار 

حتى وإن اضطرت لتطبيق تخفيضات كبيرة 
لإنتاجها في المقابل.

وتقول مونيكا مالك كبيرة الاقتصاديين 
في بنك أبوظبي التجاري إن ”وضع الموازنة 

سيظل صعبا لا سيما في ظل تباطؤ 
الاقتصاد… الحكومة ستضطر لزيادة الإنفاق 

لدعم النمو وتنويع الاقتصاد ولذلك تحتاج 
إيرادات عالية. هم بحاجة لأن تبقي أسعار 
النفط عند المستويات الحالية على الأقل“.

وحين تراجع سعر خام برنت القياسي 
إلى 51 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي، قال 
وزير النفط السعودي خالد الفالح إنه يريد 

تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية لمدة 9 
أشهر حتى مارس المقبل.

وقلصت الرياض الإنتاج بالفعل بأكثر 
مما تعهدت به في الاتفاق الحالي ليصل 

حجم تخفيضاتها في أبريل إلى 118 بالمئة 

من المطلوب منها. ويؤكد محللون أن 
أوبك لا تدرس تمديد التخفيضات فحسب 

بل وتعميقها لتتجاوز مستوى الخفض 
المنصوص عليه في الاتفاق الأساسي والبالغ 

1.8 مليون برميل يوميا.
ويرى توماس ستريتر رئيس الأبحاث 
في أم.بي كومودتيز كابيتال في دبي أنه 

لا يمكن استبعاد إمكانية قبول السعودية 
بتخفيضات أكبر للإنتاج لأن الخفض 

الحالي لم يتمخض سوى عن تراجع محدود 
للمخزونات العالمية. وقال ”إن الرياض تريد 

أسعار نفط أعلى لزيادة إيراداتها وعدم 
الاعتماد على الاقتراض“.

ومنذ العام الماضي كان اللجوء 
للاقتراض من الخارج أحد العوامل التي 

مكنت السعودية من تفادي أزمة مالية. 
ويسر المستثمرون الأجانب إقراض 

السعودية عشرات المليارات ولكن هذا لا 
يعني أن الحكومة، التي أوشكت قبل ثلاثة 

أعوام على محو جميع ديونها، سعيدة 
بذلك.

وانكمش عجز الميزانية 
السعودية 71 بالمئة على 
أساس سنوي في الربع 
الأول من العام ليبلغ 6.9 
مليار وهو مستوى دون 

التوقعات، ويرجع ذلك 
بصفة أساسية لإيرادات 

النفط التي تضاعفت إلى 
30 مليار دولار بمقارنة 

سنوية. ولكن أي تحسن 
للعجز في المستقبل لن يكون 

بهذه القوة على الأرجح.
في الوقت ذاته توقف النمو في القطاع 
غير النفطي تقريبا وهو ما يكثف الضغوط 

على الحكومة لتحفيز النشاط والحد من 
سياسات التقشف التي لا تحظى بشعبية.
وفي الشهر الماضي تراجعت الرياض 
عن أحد إجراءات التقشف وأعادت صرف 
البدلات الممنوحة لموظفي الدولة وهو ما 

سيكلفها نحو 4 مليارات دولار سنويا.
وأكد مسؤولون في أحاديث خاصة أنه 

قد يتم تأجيل إصلاحات جديدة لأسعار 

الطاقة تهدف لتوفير نحو 7.7 مليار دولار 
ريال خلال العام الجاري.

ومن المرجح أن يتمخض ذلك عن عجز 
في موازنة 2017 يقارب التوقعات الأصلية 
للرياض البالغة 52.8 مليار دولار. ورغم أن 

هذا الرقم يشير لتحسن كبير عن عجز العام 
الماضي البالغ 79.2 مليار دولار، إلا أنه يمثل 

8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي وهو 
مستوى مرتفع جدا لا يبعث على الارتياح.
وقدرت مالك أن زيادة متوسط أسعار 
النفط دولارا واحدا سنويا يخفض عجز 

ميزانية السعودية بين 0.3 و0.4 بالمئة إذا 
ظل الإنفاق ثابتا وهو ما يجعل أي زيادة 
لأسعار النفط ولو بدولارات قليلة مغرية 

للسعوديين.
كما أن لأسعار النفط تأثيرا كبيرا على 
الطرح الأولي لأرامكو. وقدر سانفورد سي 
برنشتاين للاستشارات أن أرامكو ستحقق 

ربحا صافيا 13.3 دولار من برميل النفط من 
إنتاج أنشطة المنبع عند سعر 50 دولارا 

ويرتفع الربح إلى 16.90 دولار 
حين يصل السعر إلى 60 

دولارا للبرميل. وهذا يعني 
أن فارق العشرة دولارات 

لسعر البرميل يعني 
فرقا بمئات الملايين من 
الدولارات في تقييمات 
الطرح الأولي لأرامكو.

كما يبدو أن العوامل 
الأخرى التي ساهمت في 
إحجام الرياض عن خفض 

الإنتاج في السابق فقدت جزءا من 
جدواها إذ يقول بعض المحللين إن تحسن 

تكنولوجيا التكسير الهيدروليكي يعني 
أن الأسعار المنخفضة لم تعد تردع منتجي 

النفط الصخري الأميركي.
وكان لدى السعودية مخاوف من أن 
يصب ارتفاع الأسعار نتيجة تخفيضات 

الإنتاج في صالح إيران. لكن تلك المخاوف 
في طريقها للانحسار في ظل فشل طهران 

في جذب استثمارات أجنبية في العام 
الأخير والنهج المتشدد الذي يتبناه الرئيس 

الاميركي دونالد ترامب تجاه طهران.

 أندرو تورشيا

السعودية مستعدة 

لخفض أكبر في إنتاجها 

النفطي لأنها تريد أسعارا 

أعلى لزيادة إيراداتها 

المالية وعدم الاعتماد 

على الاقتراض

بونجي الأميركية تتطلع لاقتناص في صفقة بيع 

أنشطة المطاحن للمؤسسة العامة للحبوب



} تونس - القول بأن الاحتجاجات الاجتماعية 
أمر مشـــروع لا يعني أن نطلق أيدي المحتجين، 
والأحـــزاب والشـــخصيات التـــي تدفعهم إلى 
التصعيـــد لأهـــداف انتخابيـــة، ليحلـــوا محل 
الدولة ويلعبوا دور رئيس الجمهورية ورئيس 

الحكومة والمحافظ.
ما يجـــري في منطقـــة الكامـــور (محافظة 
تطاويـــن) ليس احتجاجـــا اجتماعيـــا، وإنما 
منازعة للدولة على دورها في ملف النفط وكيفية 
اســـتثمار عائداته وأسلوب التعاقد مع شركات 
الإنتـــاج وشـــركات الخدمات. فبـــدل أن يطالب 
العشـــرات من الشـــبان العاطلين عن العمل بأن 
تتحمل الحكومة مســـؤوليتها في توفير موطن 
العمل لهم ولتطاوين وفق استراتيجية تنموية 
واضحـــة، عملـــوا علـــى تحييد الدولـــة ولعب 
دورها في التعامل مع الشـــركات الأجنبية التي 
تتولى إدارة بعض الآبار الموجودة في المنطقة.

ويحاول المحتجـــون، ومن يقف وراءهم من 
شخصيات سياسية ترفع شعار تأميم البترول 
ضمن خطاب شعبوي للوصول إلى السلطة، أن 
يفرضوا اتفاقيات مع الشركات النفطية تتولى 
من خلالها هذه الشـــركات ضخ نســـبة تتجاوز 
العشرين بالمئة من عائدات البترول في مشاريع 
محلية ودون أن تمر الأموال بأي جهة حكومية.

وتطرح هذه الدعوة إشـــكاليات كثيرة لعل 
أهمهمـــا أن عائـــدات النفـــط هي ملـــك للدولة 
تتولى توزيع أجزاء منها على مختلف المناطق 
تمامـــا مثلما توزع عائدات الفوســـفات والملح، 
والعائدات المتأتية من اســـتخلاص الضرائب، 
وهي توظف ليس فقط في توفير مواطن العمل 
فـــي القطاع العام، وإنما علـــى قطاعات حيوية 

مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
وإذا قبلـــت الحكومـــة مبدأ توظيف نســـبة 
مـــن عائدات النفـــط والغاز، فإنها ســـتوجهها 
للتنميـــة فـــي مفهومها الشـــامل، مثـــل تهيئة 
الطرقات، وتوفير الأراضي اللازمة التي تساعد 
على استقطاب الرأســـمال التونسي والأجنبي 
للقيـــام بمشـــاريع تنمويـــة توظف أعـــدادا من 
أبناء تطاوين وبقية المحافظات، كما أنها توفر 
مداخيـــل إضافيـــة للدولة من خـــلال الأداءات 

والمساهمة في الصناديق الاجتماعية.
أمـــا أن نفرض على الشـــركات اســـتقطاع 
20 أو 40 بالمئة لتشـــغيل أبنـــاء المنطقة بالقوة 
وعـــن طريق الاحتجاجات، فإن ذلك، وفضلا عن 
أنـــه لا يحرك التنمية، فإنه ســـيمثل عبئا كبيرا 
على الشـــركات التي ســـتتعرض إلى المزيد من 
الخســـارة من خلال إغراقها بيـــد عاملة زائدة 

عـــن اللزوم، فضـــلا عن أنها غيـــر مختصة، ما 
يثقـــل كاهلها ببطالـــة مقنعـــة، ويجعل بعض 
تلك الشـــركات تقرر المغادرة كما فعل المئات من 
أصحاب رؤوس الأمـــوال الذين فروا بأموالهم 
إلـــى الخـــارج وأغلقـــوا مؤسســـاتهم بســـبب 
الاحتجاجـــات العشـــوائية التـــي تمـــارس من 
بوابة النقابات والمطالبات بزيادات كبيرة. ولو 
فرضنـــا أن الدولة قبلت بأن تقتطع الشـــركات 
النفطية نســـبا مـــن عائداتها لفائـــدة تطاوين، 
فإنها ســـتضطر إلى القبول بمطالب محافظتي 
قبلي وصفاقس اللتين تتمركز بهما آبار للنفط 
والغـــاز أكثر من تطاوين، وســـتطالب محافظة 

قفصة بنسب عالية من عائدات الفوسفات.
وهكذا ســـنصل إلى وضعيـــة معقدة تؤدي 
إلـــى تفتيت تونس إلى مناطق صغيرة، وتغذي 
صـــراع المناطق والجهات، ونســـتعيد الخطاب 
العشـــائري الذي قضت عليه الدولـــة الوطنية 
بصعوبة، وبدأ يعود إلـــى الواجهة في مرحلة 
مـــا بعد الثورة من بوابة التجاذب السياســـي، 

والصراع على بطولات كرة القدم.
إن حكومـــة يوســـف الشـــاهد مطالبة بأن 
تتحمـــل مســـؤوليتها فـــي أن تصـــارح الناس 
بحقيقة اللعبة اليـــوم في تطاوين، حيث تلعب 
بعـــض الأحـــزاب بوحـــدة البـــلاد وأمنها من 
أجـــل ضمان حصة في الســـلطة فشـــلت في أن 
تحققها عبر الشـــعارات الشعبوية، وأن تسمي 
المورطين في الركوب على احتجاجات مشروعة 
وتحويلها إلى لي ذراع مع الدولة قد يتحول في 
أي لحظـــة إلى مواجهة تضطـــر فيها الحكومة 

إلى استعمال القوة للدفاع عن مصالح البلاد.
ومـــن المهم أيضـــا أن تخـــرج اللجنة التي 
شـــكلتها الحكومـــة لتحديد ممتلـــكات تونس 
مـــن النفط والغاز إلى العلـــن، وتعلن عن أرقام 
واضحـــة وحقيقيـــة حـــول محدوديـــة مخزون 
تونـــس، وأن تكشـــف عـــن حقـــوق الشـــركات 
الأجنبيـــة المنتجـــة فـــي تلـــك الآبـــار، وحقيقة 
العقود الممضاة معها حتى تسحب البساط من 
تحـــت أرجل المزايدين الذين اســـتثمروا صمت 

الحكومة ليواصلوا إحراجها.
وفـــي انتظـــار خطوة شـــجاعة مثـــل هذه، 
علـــى الحكومـــة أن تغـــادر دائـــرة الارتباك في 
قضية الدفع بالجيش لحمايـــة الآبار النفطية، 
لأن الســـماح بالاجتراء على الجيش في حادث 
معـــزول ســـيحول الأمر إلـــى ظاهرة ســـرعان 
مـــا تتســـع دائرتها لتشـــمل مختلـــف المناطق 
والمحافظـــات، وهو ما يعقـــد مهمة الجيش في 

حماية الأمن مستقبلا.

أمين بن مسعود

} أزمة محافظة تطاوين التونســـية المشـــتعلة 
منذ أكثر من شهر على الأقل هي في العمق أزمة 
حوكمة في البلاد أكثـــر منها أزمة حكم، لفاعل 
رســـمي تتلاشى أمامه خيارات التهدئة وبدائل 
التنفيـــس فـــي ظل معضلـــة هيكليّـــة وبنيوية 

نشأت مع نشأة دولة الاستقلال.
تتصاعد حـــدة الأزمة فـــي تطاوين باطراد 
وتتجـــه نحو منحى خطيـــر عنوانه العجز عن 
إدارة الأزمـــة الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة فـــي 
التوصل إلى صيغـــة توافقية قادرة على إطفاء 

غضب المحتجين ومعالجة أسباب الاحتجاج.
عندمـــا تعجـــز الدولة عن صناعـــة التنمية 
عبر تعميم نموذج اســـتدرار الفائدة على كافة 
الجهـــات، وتبقى حبيســـة نمـــاذج اقتصادية 
رخـــوة علـــى غـــرار الســـياحة والتعويل على 
شـــراكات اقتصادية مع دول الجـــوار الملتهب، 
يصبـــح البحث عـــن الريـــع المحلـــي والثروة 

المناطقية عنوان أي تحرّك واعتصام محلي.
اليوم، الدعوة التي يوجهها أهالي تطاوين 
إلى الفاعل الرســـمي متمثلة في حقهم في ريع 
النفط من حقـــول الكامور وغيرها من الحقول، 
وأحقيتهـــم فـــي العمـــل ضمن هذه الشـــركات 
النفطيـــة الخمـــس وإلا فإن مصيـــر المضخات 
سيكون الإغلاق وهو ما تمّ خلال الأيام الماضية.

منطـــق مناطقيـــة الثـــروات وجهوية الريع 
هـــو الـــرد الحتمـــي لسياســـة التنميـــة التي 
ســـادت في تونس لعقود طويلة، وهي سياسة 
أثرت الشـــريط الســـاحلي على حساب المناطق 
الداخلية وحوّلتها إلى مناطق ”ظلّ“ وتهميش.
على مدى عقـــود الاســـتقلال، كانت تونس 
الرســـمية تنظر بنصـــف عين إلـــى الجغرافيا 
الوطنيـــة معممـــة فرص الاســـتثمار ومقومات 
التنميـــة المحلية والخاصة على جهات بعينها، 
الأمر الذي خلق جهوية اقتصادية ســـرعان ما 
اســـتحالت جهوية سياســـية وتباينا نفســـيا، 
كثيـــرا ما يتحـــوّل إلى هشـــيم دعائـــي خطير 

للشعبوية السياسية خلال الانتخابات.
ولئن وجدت الطبقة السياســـية التونسية 
في انتخابـــات البلديات المزمـــع إجراؤها يوم 
17 ديســـمبر 2017 التريـــاق الأفضـــل لمصالحة 
المناطـــق الداخلية حيث من المنتظـــر أن تعمل 
الســـلطات المحلية المنتخبة على تسريع وتيرة 
فرص المشـــاريع ودعـــم الحكم المحلـــيّ، إلا أنّ 
الزمن السياســـي المعتمد في تونس ما بعد 14

يناير 2011، يأبى الاســـتباق ويفضل الفلســـفة 
الإطفائية في التعامل مع المشاكل الكبرى.

الأزمـــة في تطاويـــن عميقة ومركبـــة جدّا، 
تحيل فـــي جزء منهـــا إلى هشاشـــة الاقتصاد 
التونســـي وفي جزء آخر إلى ارتفاع منســـوب 
التطلعات الاجتماعية وقلة يد الدولة التونسية 
والشـــركات الخاصة، وفي جزء ثالـــث إلى قلّة 
البدائل وهوانها لا سيّما تلك المتعلقة بالوعود 
الاستثمارية التي وقع إطلاقها في مؤتمر 2020
والتي لم يحصل تكريسها إلى يوم الناس هذا.
الأزمـــة في تطاويـــن، هي واحـــدة من أكثر 
المشـــاكلات تعقيدا في عمر الدولة التونســـية، 
لا فقـــط لأنّ المحتجـــين يمثلـــون الإجابة الأكثر 
حدة على التهميـــش الهيكلي الحاصل في تلك 
المناطق، بل أيضا لأنّ الفاعل الرسمي اختار منذ 
انبلاج الثورة التونســـية في 14 يناير مسلكية 

خاطئة وخطيرة في إخماد الاحتجاجات.
منـــذ 2011، والحكومـــات المتعاقبـــة رهينة 
اعتمـــاد الحلـــول الاجتماعيـــة علـــى حســـاب 
الإكراهـــات الاقتصاديـــة. عملـــت الحكومـــات 
المتعاقبـــة علـــى إســـكات أصـــوات الاحتجاج 
بفتح عشـــرات الآلاف من الوظائـــف العموميّة 
وبتعويض الآلاف مـــن المنتفعين بالعفو العامّ، 
على حســـاب الخزينة العامة التي باتت عاجزة 
عـــن الاســـتثمار والتنميـــة في ظـــلّ اقتطاعات 

مادية ضخمة، دوريّة ومتزايدة باطراد.
المفارقـــة أنّ مســـلكية إســـكات الاحتجـــاج 
الاجتماعي على حساب التوازنات الاقتصاديّة، 
تسعى حكومة يوسف الشاهد إلى سحبها على 
الشـــركات الخاصّة بعد أن تجاوزت الشـــركات 
العمومية مســـتوى الاستيعاب بعشرات الآلاف 
من الموظفين الزائديـــن عن الحاجة. الأمر الذي 
أفضـــى بالكثير مـــن المؤسســـات الخاصة إلى 
مغـــادرة البـــلاد، فلئن اجتبت الدولة مســـلكية 
الإرضاء بإغراق الموازنة فإنّ الشـــركات عابرة 
القـــارات لا تقبـــل بغيـــر مقولة ”العمـــل مقابل 

الشاغر“.. والأجر مقابل القيمة المضافة.
تونس في حاجة إلى عقـــد اجتماعي يعيد 
الكرامـــة المادية للإنســـان دون أن يضع الدولة 
رهينـــة اقتراضات جديـــدة لتوظيـــف وهمي، 
ويعيـــد تشـــكيل المجـــال الاقتصـــادي ويمنح 
الرأس المال الوطني هامـــش التحرّك، ويؤصل 
للعدالـــة الاجتماعية قاطـــرة عنوانها أنّ منطق 
المناطقيـــات يضـــرب الدولة فـــي الصميم وأنّ 
الثـــورة قائمة على التقســـيم العـــادل للثروات 

وليس التقسيم العادل للفقر والفاقة.

} الأحـــداث التـــي اجتاحت محافظة تطاوين (جنوب تونس) منذ أكثر من شـــهر، 
عكســـت أولا تناقض القراءات السياسية في فهمها والتعاطي معها، وعبرت ثانيا 
عن الأزمة البنيوية والهيكلية التي تمس الوضع السياسي والاقتصادي في البلاد.

الاحتجاجات التي انطلقت في تطاوين منذ أسابيع للمطالبة بنصيب الجهة من 
التنميـــة، وتحقيق ”التمييز الإيجابي“ للجهات المحرومة من التنمية، وفق المبدأ 
الذي توصلت حكومات ما بعد ثورة يناير 2011 إلى تكريسه، كان عنوانها ومبررها 
أن الجهـــة لا تتمتع بالخيرات المدفونة تحت أراضيها، والمقصود بالخيرات هنا، 
هي آبار النفط الموجودة في صحراء المحافظة. الاحتجاجات لقيت مســـاندة من 
قســـم واسع من الأحزاب السياســـية والمجتمع المدني التونسي، وواجهت أيضا 
معارضة لها بمنطلقات مختلفة؛ أولها خطورة المنطقة المفتوحة على الحدود مع 
ليبيا بما يعني فتح البلاد على أخطار تســـرب العناصر الإرهابية، وثانيها أنهاك 
القوى الأمنية والعسكرية، وثالثها أن ثروات البلاد ملك للبلاد بأسرها ولا يفترض 
المطالبـــة بأن يخصص جزء منها لجهـــة معينة وإلا لطالبت كل جهة بـ“تأميم“ ما 

تحتويه من ثورات.
على أن الاحتجاجات في تطاوين بقدر ما فرضت من حتمية الانتباه إلى الأسئلة 
التنموية الحقيقية التي أجلت طويلا، فإنها أيضا عرت الانقسام السياسي الحاد 
في البلاد، وكشـــفت مفارقات كثيرة من قبيل مشاركة العديد من القيادات الحزبية 
المشاركة في الحكومة في مساندة الاحتجاج، وكأنها بذلك تريد جني قطاف الحكم 
والمعارضـــة فـــي آن. الأزمة في تطاويـــن والتي عرفت تصعيدا كبيـــرا بداية هذا 
الأسبوع، خاصة مع أحداث الإثنين، لا يمكن عدّها مجرد احتجاجات شباب عاطل 

عـــن العمل يطالب بتوفير فرص الشـــغل، بـــل هي في عمقها أزمـــة تعاطي الدولة 
التونسية منذ الاستقلال مع مشكلة التنمية في الجهات. تطاوين مثلها مثل العديد 
من الجهات المحرومة من البنية التحتية ومن النســـيج الاقتصادي الذي يســـمح 
بإطلاق التنمية وخلق الثروة، هي ضحية الخيارات الاقتصادية للبلاد منذ عقود. 
لكـــن هذا الإقرار لا يعني أن حل هذا الخلـــل المزمن يحصل بالغلو في الاحتجاج، 

والمقصود بالغلو الذهاب إلى درجة إغلاق محطة ضخ النفط.
الحكومة التونسية التي أعلنت على لسان رئيسها يوسف الشاهد أنها ”تتفهّم 
التحركات الاحتجاجية الســـلمية، لكنها لا يمكن أن تتقبل الاحتجاجات التي تغلق 
منشـــآت الإنتاج الحيوية (منشآت إنتاج البترول والفوســـفات) وتقطع الطرقات، 
وســـتتصدى لها“ ولئن حاولت نهاية شهر أبريل الماضي التدخل لإطفاء الحريق 
في تطاوين أو تطويقه، وعبرت أيضا عن تفهمها للاحتجاجات المشروعة على أن 
تحافظ على سلميتها متهمة من قبل العديد من الأصوات بأنها تأخرت في التدخل 
ولم تسع إلى مصارحة الناس بحقيقة الوضع في تطاوين وفي غيرها من الجهات.
يـــكاد يحصـــل إجماع علـــى أن وتونس منتـــج صغير للنفط حيـــث تبلغ طاقة 
إنتاجهـــا 44 ألـــف برميل يوميا، ويكاد يحصل اتفاق أيضـــا على أن الاحتجاجات 
المســـتمرة منذ أســـابيع مثلت ضغطا على الفاعل السياسي في وقت تستعد فيه 
البلاد لتنفيذ إصلاحات اقتصادية وإجراءات تقشـــفية تطالب بها جهات الإقراض 

الدولية، بصرف النظر عن وجاهتها أو مردوديتها.
على أن الزوايا الســـابقة لفهم الأحداث في تطاويـــن تقتضي أيضا النظر إلى 
المســـألة من زاوية كونها تطرح إشكاليات أعمق وأخطر من الوضع الراهن، على 

صعوبتـــه وحساســـيته للبلاد، سياســـيا واقتصاديا. الاحتجاجـــات في تطاوين، 
وخاصة مع بعض أصوات المساندة الشعوبية التي التصقت بها، حصرت الوضع 
في خيارين أحلاهما مر؛ إما الاســـتجابة للمطالـــب العاجلة للمحتجين بما تعنيه 
من تعميق للأزمة الاقتصادية، وإما الســـعي لإيقاف الاحتجاج والذي يعني بدوره 
إطلاق يد القوى الأمنية والعســـكرية. المعضلـــة تقتضي أيضا الفصل أو التمييز 
بين إمكانية توجيه أرباح المؤسســـات النفطية لمســـاعدة العاطلين والمحتاجين 
عبر أطر وأســـاليب عديدة، وبين فرض زيادة نسبة التشغيل بهذه المؤسسات ما 

يعرضها للخسارة وتاليا مغادرة البلاد.
لا يمكـــن الركون إلـــى أغلب القراءات السياســـية التي ســـارعت لتقديم فهم 
للأحداث بتطاوين، حيث انقسمت القراءات بين من يعتبر التحركات الاحتجاجية 
ضربا من التأســـيس للإرهاب ونوعا من الدعاوى الانفصالية واستســـهل تأثيم 
أهالـــي المحافظة بكونهم اســـتجابوا للتحريض الشـــعبوي القـــادم من جهات 
سياســـية محددة، وبين من يعتبر الاحتجاجات شرعية ومشروعة ومقدمة لإعادة 
بنـــاء منوال تنموي جديـــد، بل ثمة أصوات تعتبر أحـــداث تطاوين صرخة ضد 
الفساد المستشري في البلاد ومطالبة باستقلال البلاد وسيادتها على ثرواتها.

بين كل هـــذه القراءات المتباينة يفترض التنســـيب؛ فشـــرعية الاحتجاج لا 
تشـــرع إيقاف الإنتاج والحلـــول محل الدولة، وشـــرعية الاحتجاج لا تجيز قطع 
الطرقات وعزل المدينة، لكن تأثيم التحركات ووصمها بالإرهاب والدعوشة إنما 
أيضا تهرب من المســـؤولية في الفهم أولا وفي العلاج ثانيا، فضلا عن أثر ذلك 

لدى المحتجين ذاتهم.

شعبوية الاحتجاج ومنازعة 

الدولة في أدوارها

تطاوين: الاحتجاج وأزمة 

الفاعل السياسي

تطاوين والخيارات القليلة.. الأزمة الاقتصادية أم التعاطي الأمني
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أضداد

ما يجري في تطاوين ليس 

احتجاجا اجتماعيا، وإنما 

منازعة للدولة على دورها 

في ملف النفط وكيفية 

استثمار عائداته

الزمن السياسي المعتمد في 

تونس ما بعد ١٤ يناير، يأبى 

الاستباق ويفضل الفلسفة 

الإطفائية في التعامل مع 

المشاكل الكبرى

«الحكومـــة التونســـية تتفهـــم التحـــركات الاحتجاجيـــة الســـلمية، لكنهـــا لا يمكـــن أن تقبل 

الاحتجاجات التي تغلق منشآت الإنتاج الحيوية وتقطع الطرقات، وستتصدى لها}.

يوسف الشاهد
رئيس الحكومة التونسية

«نصيحتـــي لأهالـــي تطاويـــن أن يدركـــوا حقيقـــة إمكانيـــات الدولـــة وأن تكـــون لمطالبهـــم 

ولمشاكلهم حلول واقعية يمكن تنفيذها مع المحافظة على سلمية تحركاتهم}.

نورالدين الطبوبي
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل

[ الاحتجاج فعل مشروع مرادف للسلمية  [ الأزمة هيكلية وتقتضي مغادرة الأساليب القديمة

الاحتجاج السلمي فعل مدني

المبالغة في المطلبية
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تحديات

تدعـــو رئيســـة وزراء بريطانيـــا  } لنــدن – 
تيريـــزا ماي الناخبين لدعمهـــا من أجل إتمام 
الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لتلعب واحدة 
من أهم بطاقاتها في الحملة الانتخابية، فيما 
تظهر اســـتطلاعات الـــرأي أن التقـــدم الكبير 

الذي يتمتع به حزبها تقلص.
وأظهرت سلســـلة من الاســـتطلاعات قبل 
الانتخابـــات المقررة في 8 يونيو أن تقدم حزب 
المحافظين على حـــزب العمال بقيادة جيريمي 
كوربين تقلص بما بين تســـع نقاط مئوية في 
آخر يوم مـــن المهلة المســـموحة للناخبين كي 
يســـجلوا أســـماءهم، وهو انخفاض كبير عن 
الفـــارق الذي كان بين الحزبـــين قبل أن تدعو 

ماي لانتخابات مبكرة وهو 20 نقطة مئوية.
ويرى كثيرون أن ماي تميل بشكل راديكالي 
باتجاه اليمـــين، ويقولون إن ”هذا ليس جيلا 
يمهّد الطريق للجيل القادم، فبريطانيا عكست 
النظـــام الطبيعـــي للتقدم، وبـــدأت تعود إلى 

الماضي“.
وتعرّضت حركة الشباب في حكومة رئيس 
الوزراء الســـابق ديفيد كاميرون للاحتلال من 

قبل الكبار في إدارة تيريزا ماي.
وكان تونـــي بلير رئيس الـــوزراء العمالي 
الأسبق في الثانية والخمسين من عمره عندما 
فاز للمـــرة الثالثة في الانتخابات. وســـيكون 
زعيـــم العمـــال الحالـــي جيرمـــي كوربين في 
ســـن الثامنة والســـتين عندما يدخـــل معركة 
الانتخابـــات الأولى والأخيرة بالنســـبة له في 

الثامن من يونيو المقبل.
ويقـــول فيليب ســـتيفنز، محلل الشـــؤون 
السياســـية في صحيفة ”فاينانشـــيال تايمز“ 
البريطانيـــة إنه ”ينبغي لنـــا ألا نتظاهر بأننا 
فوجئنـــا بأن هذه هي منافســـة ما بين الرؤى 

التي تنتمي إلى الماضي لا إلى الحاضر“.
وتعود ماي مرة أخـــرى إلى عقد طفولتها 
المبكـــرة، فبريطانيـــا فـــي الخمســـينات مـــن 
القـــرن الماضي كانت تشـــهد فترة مفضلة لدى 
المحافظـــين. ويتـــم تذكرهـــا علـــى أنها عصر 
تفاؤلـــي، لكنـــه منظـــم، حيـــث الاتجـــاه نحو 
الحداثـــة يحتـــرم الماضـــي حســـب الأصـــول 

الراسخة.
لكن هذه الرؤية على مـــا يبدو بدأت تأتي 

بنتائج عكسية.
وعندمـــا دعت ماي إلـــى انتخابات مبكرة، 
أشارت اســـتطلاعات للرأي إلى أنها ستحقق 
فوزا ســـاحقا يشـــبه فوز مارغريت ثاتشر عام 
1983 بأغلبيـــة 144 مقعـــدا فـــي البرلمان الذي 

يضم 650 مقعدا.
لكن هـــذه الصـــورة تغيّرت بعد أســـبوع 
من عـــرض حـــزب المحافظين وحـــزب العمال 

برنامجيهما على الناخبين.
وســـعت ماي لجذب المؤيديـــن التقليديين 
لحـــزب العمال بخليـــط من التعهـــدات الأكثر 

راديكالية من سلفها ديفيد كاميرون.
وكان مـــن ضمنهـــا نقل حصـــة كبيرة من 

عـــبء تكلفة رعاية كبار الســـن من 
دافعـــي الضرائـــب إلـــى متلقي 

الخدمة الذين 

يمكنهم تحمل دفـــع ثمنها. وأثار ذلك مخاوف 
من الاضطرار لبيع منازل البعض بعد وفاتهم 
لســـداد كلفة الرعاية التـــي تلقوها بدلا من أن 
يرثهـــا أبناؤهم. ووصف بعض معارضي ماي 
الاقتراح بأنه ”ضريبة الخرف“، مشـــيرين إلى 
أنه سيؤثر بشكل خاص على الذين يحتاجون 

رعاية طبية طويلة الأمد في منزلهم.
وكانت ماي دعت إلـــى الانتخابات المبكرة 
لزيادة أغلبيتها فـــي البرلمان والحصول على 
التفويـــض الشـــعبي اللازم لاســـتراتيجيتها 
التفاوضيـــة بينما تســـتعد بريطانيا لخوض 

محادثات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
لكن إذا حصلت على أقل من أغلبية مؤثرة 
سيكون رهانها على الانتخابات قد فشل. وبعد 
أن أظهـــرت نتائج اســـتطلاعات الرأي تراجع 
الفـــارق بين الحزبين مـــن 20 نقطة أو أكثر في 
بدايـــة الحملة الانتخابية يكون من المتوقع أن 
تفـــوز ماي بأغلبية اقل قـــد تصل إلى نحو 40 

مقعدا.

نشطاء وسياسيون

وبالنسبة لكوربين، تمثل فترة السبعينات 
الفوضويـــة العلامـــة الأبـــرز في حياتـــه، فقد 
أطاحت النقابات العمالية بحكومة المحافظين، 
وخرج اليســـار إلى الشـــوارع في احتجاجات 
دائمـــة علـــى ”الإمبريالية الأميركيـــة“، وكانت 

الثورة تطل برأسها من الأفق القريب.
وكانت هذه هي الصورة المثالية من وجهة 
نظر الناشـــط فـــي الاتحـــادات العمالية الذي 

ينتمي إلى اليسار المتطرف.
وماي موجودة في 10 داوننغ ســـتريت منذ 
عشـــرة أشـــهر. ولم يفلح من راقبوها عن كثب 

في تحديد أي شيء يمكن تسميته ”بعقيدة 
مـــاي“. على الرغم من ذلـــك، هناك أدلة 

وقرائن من شـــاكلة ازدرائها لمجموعة 
كاميرون المكوّنة من الأثرياء.

واحتفى كاميرون ووزير خزانته 
جورج أوزبورن بالنزعة المحافظة في 
المدينة، المتمثلة في حي المال، والتي 
دافعت عن العولمـــة. النزعة المحافظة 

التي تتسم بها ماي متجذرة في النزعة 
الإنكليزية لدى أهل المقاطعات والريف.

وتحاول ماي تبنّي شعار يجعلها في صف 
العائلات التي تندرج في الكليشـــيه السياسي 
الذي كان ســـائدا في ذلك الحين ”قادرة بالكاد“ 
علـــى البقـــاء علـــى قيـــد الحياة فـــي الأوقات 

الاقتصادية العصيبة.
كما أنهـــا لا تتأثر بالمغامـــرات الخارجية. 
عندما كانت وزيرة للداخلية في عهد كاميرون، 
شعرت ماي بالحنق بســـبب مناقشات وزارية 
مطوّلة حول قصف أهداف في العراق وسوريا.

ويقـــول ســـتيفنز ”فـــي شـــفرة الحكومـــة 
البريطانيـــة، رئيســـة الوزراء هـــي أقرب إلى 
المباحـــث الداخليـــة منها إلى الاســـتخبارات 

الخارجية“.
وفـــي بريطانيـــا يتحمّل جهـــاز ”ام أي 5“ 
المســـؤولية الرئيســـية عن الأمن الداخلي، ولا 
ســـيما مكافحة الإرهاب. أما جهـــاز ”ام اي 6“ 
أو وكالـــة الاســـتخبارات الســـرية، فهو يولي 
اهتماما أكبر للتهديدات من على بعد. بالنسبة 

للسيدة ماي، يبدأ الأمن من الداخل.
وكل هذا يشـــير إلـــى مجموعة من الدوافع 
التي تشكل فلسفة ماي للحكم، التي ترى 
إن الفكـــر المثالي الذي ســـاد في 
يمثل  الذي  هو  الخمســـينات 

حلقة الوصل.
وإذا تم اســـتثناء حالات 
التعصـــب فـــي ذلـــك الوقت 
نجد أنه عصـــر من الحراك 
الاجتماعي، يتســـم بوجود 
مجتمعـــات مســـتقرة جنبا 
قويـــة  وأســـر  جنـــب،  إلـــى 
وشركات محلية مزدهرة. وكان 
الناس يرتدون أفضل الثياب 

أيام الأحد. ويذهب القليل منهم إلى الكنيسة.
وكان لا يـــزال نجوم البوب يرتدون البدلات 
الرســـمية. ويقال إن المدارس الحكومية كانت 
مملـــوءة إلـــى حد كبيـــر بأطفال ينتمـــون إلى 

الطبقات العاملة المحترمة.
ويقول أحد مراقبـــي الحكومة البريطانية، 
الذي فضّل عدم الكشف عن هويته لـ“فينانشيال 
تايمز“، إن ”ما يميّز ماي عن شـــخص ليبرالي 
اقتصـــادي مثل أوزبـــورن هـــو الأولوية التي 

توليها للمجتمع بدلا عن الاقتصاد“.
وكان وزير الخزانة السابق يعتبر أن حركة 
الهجرة على نطاق واسع من الاتحاد الأوروبي 
هـــي مصـــدر للنمـــوّ الاقتصادي. لكن رئيســـة 
الوزراء الحالية تخشـــى أن تؤدي الهجرة إلى 

تفكك ثقافي.
وكان أوزبورن يحتفـــي بجاذبية بريطانيا 
من وجهة نظر الشـــركات العملاقة في صناعة 
التكنولوجيـــا العالميـــة. في حـــين تفضّل ماي 
”الرأســـمالية الأبويـــة“ التي ســـادت في فترة 
الخمســـينات، عندما كان القطـــاع المصرفي لا 
يزال تجـــارة محترمة، وتعـــرف مجالس إدارة 
الشركات المسؤوليات الأكبر من مجرد تحقيق 

أقصى قدر من أجر التنفيذيين.

العيش في السبعينات

لكــــن على مــــا يبدو فإن كوربــــين لم يغادر 
فتــــرة الســــبعينات قــــط، فحياتــــه المهنية في 
الحقل السياســــي كانت حياة قضاها منغلقا 
على نفســــه ما بــــين مختلف فصائل اليســــار 
المتطــــرف، أتباع تروتســــكي، وأتبــــاع الزعيم 
السوفييتي جوزيف ستالين، والمحبين للزعيم 

الألباني الراحل أنور خوجا.
وقــــال جون ماكدونيل، وهو أقرب المقربين 
لكوربين ووزير الخزانــــة المحتمل في حكومة 
عمالية، خــــلال اجتماع في عطلــــة الربيع في 
مايو هذا الأسبوع، تحفه الأعلام التي تحتفي 
بالحكم الشيوعي لستالين وديكتاتورية حزب 
البعــــث تحت حكم الرئيس بشــــار الأســــد في 

سوريا.
والآن، كمــــا كان فــــي الماضــــي، مــــا يهــــم 
بالنســــبة لليســــار المتطرف هــــو الإبقاء على 
معارضتــــه للولايات المتحــــدة. وإذا بدا زعيم 
العمال غير مناســــب نهائيا لتولي مهام قيادة 
بريطانيا، ســــيكون ذلك لأن حياته في الماضي 
كانــــت عبارة عن حياة من أجــــل معارضة من 

يتولى مهام السلطة.
ولا يبــــدو أن البريطانيــــين قــــادرون على 
تصــــوّر كوربين وهو واقــــف عند مدخل مبنى 
رئاســــة الــــوزراء. ويشــــكك كثيــــرون فــــي أن 
كوربين، بينه وبين نفســــه، يطمح في أن يأخذ 

هذا الاحتمال بعين الاعتبار.
لكن بالنسبة لأولئك الأثرياء الذين ينتمون 
إلــــى طبقــــة الليبراليــــين، فــــإن الانتخابــــات 
هــــي رهــــان مضمون: حيــــث يمكنهــــم تلميع 
المصداقيــــة الاشــــتراكية من خــــلال حقيقة أن 
المحافظين ســــيواصلون اتخاذ قرارات تتعلق 

بمقــــدار الضرائب التي ســــيدفعونها. ويقول 
مراقبــــون إنه ليس هناك ضرر في الحنين إلى 
الماضي بحد ذاته. وخلال فترة الخمســــينات، 
كانــــت بريطانيــــا لا تزال قوة عالميــــة، أو على 
الأقل تلــــك كانت نظرتها إلى نفســــها. وكانت 
الدولــــة قادرة على التمتــــع بالفترة التي تلت 
الانتصــــار في الحرب العالميــــة الثانية، حيث 
الســــيارات والغسالات  عملت التكنولوجيا – 
على  والمكانــــس الكهربائيــــة والتلفزيونات – 
تحويل حياة الأفراد من ذوي الدخل المحدود. 
وبــــدأت قوى المجتمــــع الأكثر اتزانــــا ومدنية 
بالتقــــدّم والتنظيــــم لمكافحة عوامــــل التحيز 

والتعصب القديمة.
ويقول ســــتيفنز ”في الوقت الذي تعد فيه 
مــــاي الناخبــــين بتحقيق النجاح في مســــألة 
خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي 
(بريكســــت)، ربما يتعينّ عليها النظر بشــــكل 
أوثق في التاريخ، فقد ادعى هارولد ماكميلان، 
رئيس الوزراء المحافظ آنــــذاك، بأن الناخبين 
فــــي المملكة المتحدة ”لم يحظوا أبدا بمثل هذا 
الوضع الجيد“، وكان يطلق عليه لقب ســــوبر 

ماك. 
وأضــــاف ”ورغم ذلــــك، حتى مع إشــــادته 
بكل الإنجــــازات التي حققتهــــا حكومته، علم 
ماكميلان بحلــــول العام 1960 بــــأن اللعبة قد 

انتهت“.
وفــــي هذا الوقت كان يتم تجاوز بريطانيا 
اقتصاديــــا وسياســــيا من قبــــل جيرانها من 
الــــدول الأوروبية، فهي لم تعــــد تملك في ذلك 
الوقت الموارد اللازمة لتتوافق مع طموحاتها 

العالمية.
لذلك انتهى عقد الخمسينات بجرعة كبيرة 
من الواقعيــــة. كانت هنالك إجابة واحدة فقط 
معقولة، بحســــب ما قرر ماكميلان: يجب على 
بريطانيا الانضمام إلى الســــوق المشتركة في 
أوروبــــا آنذاك، أي النواة الاقتصادية للاتحاد 

الأوروبي حاليا.

سؤال الانتخابات البريطانية: العودة إلى السبعينات أم الخمسينات
[ ماي وكوربين.. حقبتان من الماضي  [ الخروج من أوروبا سيهمش الشباب لصالح الانضباط الصارم أو الانفلات المريع

عادت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
ــــــدا، وتعرف  إلى اللعــــــب بورقة تعرفها جي
أنها تمثل نقطة ضعف لمنافســــــها الرئيسي 
ــــــم حزب العمال جيرمــــــي كوربين وهي  زعي
ملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. 
ــــــين قالت مــــــاي إنه لا يمكــــــن أن تتم  والاثن
ــــــق الخروج التام،  إضاعة الوقت قبل تحقي
بالتزامــــــن مــــــع تراجع حاد في شــــــعبيتها 
ــــــن تمكّنوا من تقليص  لصالح العمال، الذي
الفارق الكبير بين الحزب والمحافظين إلى ٩ 
نقاط، قبيل الانتخابات المبكرة التي ستجرى 

في الثامن من يونيو المقبل.

«على بريطانيا أن تدرك أن أي اتفاق تجارة حرة يجب أن يضمن النزاهة في التعامل ويشـــتمل على ضمانات ضد أي مزايا 
تنافسية غير منصفة. هذه الضمانات تشمل الضرائب والإجراءات والممارسات التنظيمية الاجتماعية والبيئية».

دونالد توسك
رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي
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لــــم نـــفـــاجـــأ بـــــأن هـــــذه هــي 
التي  ــرؤى  ال بين  ما  منافسة 
إلــى  لا  المــاضــي  إلـــى  تنتمي 

الحاضر ولا المستقبل

$
فيليب ستيفنز

في شفرة الحكومة البريطانية، 
منصب رئيس الوزراء هو أقرب 

إلى المباحث الداخلية منها إلى 
الاستخبارات الخارجية

انقسام عميق بين جيلين

كانت هذه هي الصورة المثالية من وجهة 
لناشـــط فـــي الاتحـــادات العمالية الذي 

سار المتطرف.
0دة في 10 داوننغ ســـتريت منذ 
 ولم يفلح من راقبوها عن كثب 

شيء يمكن تسميته ”بعقيدة 
غم من ذلـــك، هناك أدلة 

كلة ازدرائها لمجموعة 
 من الأثرياء.

يرون ووزير خزانته
بالنزعة المحافظة في
في حي المال، والتي

لمـــة. النزعة المحافظة 
ماي متجذرة في النزعة 
هل المقاطعات والريف.

أو وكالـــة الاســـتخبارات الســـرية، فهو يو
اهتماما أكبر للتهديدات من على بعد. بالنس

للسيدة ماي، يبدأ الأمن من الداخل.
وكل هذا يشـــير إلـــى مجموعة من الدو
التي تشكل فلسفة ماي للحكم، التي ت
إن الفكـــر المثالي الذي ســـاد
يم الذي هو  الخمســـينات 

حلقة الوصل.
وإذا تم اســـتثناء حالا
التعصـــب فـــي ذلـــك الو
نجد أنه عصـــر من الحر
الاجتماعي، يتســـم بوج
مجتمعـــات مســـتقرة ج
قوي وأســـر  جنـــب،  إلـــى 
وشركات محلية مزدهرة. وك
الناس يرتدون أفضل الثي

وكان مـــن ضمنهـــا نقل حصـــة كبيرة من 
عـــبء تكلفة رعاية كبار الســـن من
الضرائـــب إلـــى متلقي دافعـــي

الخدمة الذين

نظر ال
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الكائن، الوثيقة، الإطار

} دعوت الإنسان كائناً بوصفه حالاً من 
حالات الكينونة، لكنه كائن إنساني متعين، 

متعين على صور مختلفة. الكائن صور 
وجود متعددة. الكائن انتماء – جنسية، 

مهنة، موقف، شهرة، نص، شهادة ميلاد، 
اسم وكنية. ودعك من الأحوال النفسية 
والجسدية للكائن التي تبقى في حقل 

الخصوصية.
وأنا لا أعرف تاريخ صدور الهوية 

الشخصية بوصفها وثيقة تؤكد أن هذا 
الكائن هو هو، ولا أعرف أول بلد استنها. كل 

ما أعرفه الآن أن أكثر البشر هم الآن وثائق 
باستثناء الشعوب التي توجد فيها كائنات 

مكتومة الهوية. أجل الذي لا سجل له مكتوم.
أجل الكائن مجموعة وثائق. هو كائن في 

السجل المدني، في دفتر للعائلة، في هوية 
شخصية، في هوية عمل في جواز سفر.

ستمنحك دولتك بطاقة هوية شخصية: 
عليها صورة وجهك، وفيها اسمك واسم 

أبيك واسم أمك وكنيتك، ولون عينيك ولون 
بشرتك، ومهنتك، ومكان ولادتك وتاريخها، 

وبعض هذه البطاقات فيها بند للعلامات 
الفارقة، كالصلع وجرح في الوجه….

ها أنت في كينونتك بطاقة هوية تؤكد 
أنك أنت أنت لتُعرف بها من قبل المؤسسة. 

إنك بهذا المعنى شيء، الناس أشياء مختلفة 
في سمات معينة، لكنهم أشياء بوصفهم 

وثائق.
دعك من الوظيفة العملية للوثيقة فإن 
الوثيقة جعلت منك رقماً، أنت رقم ينتمي 

إلى دولة أو مقيم في دولة. ها هي الكائنات 
أصبحت أرقاماً. بعض الكائنات الوثائق 

مؤرشفة في سجل خاص لدى جهاز خاص، 
إنهم فاعلون مؤثرون.

تحمل الوثيقة نفسها لتسافر مسلحة 
بوثيقة للآخر، جواز سفر. تخرج من دولتك 

إلى دولة أخرى تسمح بالدخول. ها أنت 
الآن جواز سفر في سجل معلومات عنك. 

أنت الآن بالنسبة إلى الموظف الجالس 
وثيقة معلومات لا تعني له سوى أنك أنت 

أنت.
تعود إلى البلد نفسه زائراً بجواز سفر 

آخر وفيه المعلومات هي هي لكن حاملي هذا 
الجواز ممنوعون من الدخول. أي أنت لم 

تعد أنت بمجرد تغير في مصدر الدولة التي 
أعطتك الجواز، أو العكس كنت ممنوعاً من 

الدخول بسبب جنسية مكتوبة على الجواز، 
وصارت لك جنسية أخرى في اليوم التالي، 

فإذا أنت وثيقة جديدة مرحب بها.
هويتك بذاتك بوصفها وعياً بذاتك، 

حضورك في وسط الناس، نصوصك، وعيك 
بالعالم، كل هذا غير مسطور في الوثيقة 

التي هي أنت.

وهناك من يسجنك داخل إطار صنعه لك 
حباً أحياناً وكرهاً أحياناً أخرى. فإذا أنت 

سجين وعيه المعبر عنه شفاهة أو كتابة.
وإذا كنت أنت في الوثيقة مصدر 

معلومات صحيحة عنك للآخر فإنك في 
الإطار تفقد حقيقتك أو جزءًا منها أو يزيد 

الإطار عليك من الصفات ما ليست بك.
إنك موجود في أكثر من إطار. إنك في 
كل إطار كائن آخر. وما من كائن بشري إلا 

ويسكن الإطار. الإطار صورك عند الآخر. 
ومهما كانت درجة حضورك في العالم فأنت 
حاضر في الإطار، حتى لتتساءل أحياناً هل 

أنا أنا ذاك الذي في إطاره، أتراه يعرفني 
أكثر مما أعرف نفسي؟ وبخاصة إذا كنت في 
إطار مكتوب وأنت لست أنت الذي في الإطار 

المكتوب.
أما صنّاع الإطارات للفاعلين في إنتاج 
المعرفة والفن والفاعلين السياسيين فلهم 

قول آخر.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

فقد الوســـط الأدبي في مصر الاثنين الكاتب والسياسي اليساري شريف حتاتة الذي توفي في 

أحد مستشفيات ألمانيا عن 94 عاما.

تنظـــم الـــدار المصرية اللبنانية حفـــل توقيع ومناقشـــة رواية «أمطار صيفيـــة» للكاتب أحمد 

القرملاوي، وتدير النقاش الدكتورة نانسي إبراهيم.

[ باتريك موديانو ينحت فسيفساء رومانسية  [ {سيرك يمر} راو يطل على ماضيه بعدسة ضبابية

هالة صلاح الدين

} أصدر مشروع ”كلمة“ للترجمة التابع لهيئة 
أبوظبي للسياحة والثقافة رواية ”سيركٌ يمَرّ“ 
للكاتب الفرنسي باتريك موديانو الحائز على 
جائـــزة نوبل لعـــام ٢٠١٤. وقـــد ترجمتها إلى 
اللغة العربية الشاعرة اللبنانية دانيال صالح.
إن إحـــدى أهـــم ســـمات أعمـــال موديانو 

تكراره للصفات والتيمات نفســـها 
الأولـــى.  نصوصـــه  تميـــز  التـــي 
ويطور  الأحـــداث  الكاتـــب  يبـــدل 
أفـــكاره  تشـــيخ  الشـــخصيات، 
الموضوع  يظـــل  ولكن  وتنضـــج، 

واحداً.
وفـــي روايـــة ”ســـيركٌ يمَرّ“ 
ينعش الكاتب موضوعه الأثير: 
غرام مع امرأة أكبر ســـناً، وهي 
واحدة من صفات الحبيبات في 
رواياتـــه. الـــراوي هو المحب 
فـــي  مراهقـــاً  وقتـــذاك  وكان 

الثامنة عشـــرة من عمره، لا يزال تحت الســـن 
القانونية وفقاً للقانون الفرنسي وقتذاك.

منتصف الستينات من القرن العشرين هو 
زمان الأحداث التي تقـــع في باريس، في قلب 
هذه الرواية الرومانســـية وبعبارات بســـيطة 
وبليغة يقودنا الكاتب إلى الشوارع والمطاعم 
والمرافئ والفنـــادق الرخيصة وأجمل علامات 
المدينـــة، وهناك يلتقي الحبيبـــان اللذان تدور 

حولهما الرواية ويفترقان.

علاقة هلامية

تبـــدأ الرواية بكلمات الـــراوي وهو يرجع 
بذاكرته إلى ســـنوات بعيدة ليستحضر هوى 
قصيراً حـــين كان تلميذاً يحـــاول التهرب من 
الخدمة العســـكرية في باريـــس. يقابل المرأة 
التي ســـيقع في حبها في أحد أقسام الشرطة. 

ومع ســـؤال ظاهره البراءة مـــن جانبها، ”هل 
يجد الصبي نفســـه في  تســـدي لي صنيعاً؟“ 
علاقة غرامية أشـــد مـــا تكون خطـــراً ونذيراً 
بالســـوء، حيـــث تتغيـــر حياتـــه التـــي كانت 
صـــدره  فيضيـــق  الطمأنينـــة.  علـــى  قائمـــة 
عـــن الجميـــع ســـواها، و“لا يـــذل الحبيب إلا 

نفسه“.
مـــع تطوّر قصـــة الحب ثمة غطـــاء كثيف 
من الســـديم يعلـــو المدينة. فيعبـــر الحبيبان 
النهر فـــي الظلمة وظلال من الناس 
وتحولات الرغبة ترتعش منعكســـة 
علـــى الطرقـــات. وتطـــرح مقاهـــي 
باريس أسئلة أكثر مما تجيب عنها، 
فالاثنـــان يرتادان مطاعم لا اســـم لها 
ليلَ نهارَ، في حياة عاطلة لا هدف لها.

تـــروح المـــرأة وتجـــيء بحقيبتي 
وقـــد  متزوجـــة  تكـــون  قـــد  ســـفر، 
تكـــون عزبـــاء. أخلاقهـــا محـــل شـــك. 
ادعـــت.  هكـــذا  أو  جيزيـــل  اســـمها 
ورغم ســـنها فهي عاطلة مـــن أي حكمة. 
مدينة بالنقود لصحبة الســـوء. ولا أحد 
مـــن ثلتها يكمـــل جملتـــه، فالـــكل خائف من 

الإفصاح عن هويته.
كان الصبـــي حبيبهـــا في الســـر، وأخاها 
أمام الغرباء. تقْسم له ويصدقها. يصدقها مع 
أنـــه يعلم بحقيقة كذبهـــا. الواقع أن الأكاذيب 

مشتركة من الطرفين. 
والحـــب لصيـــق بالكـــذب فـــي روايـــات 
موديانو. وبالمثل يتطاير في الهواء إحســـاس 
بالشر والشـــك وهي تخطط للهرب إلى روما، 
”يمْكنك أن تشـــعر بالأمان في مدينة غريبة. لن 

يعرفنا أحد“.
ينســـحب الصبي إلى عالم المـــرأة الملغز، 
فيلتف حوله أشـــخاص من معارفها، يجهلهم، 
ويـــدب فـــي قلبه الخـــوف منهم. عالم ســـفلي 
يتورط فيه مراهق أعزل، أبواه أيضاً يتشحان 
الغمـــوض. ولا أحـــد يعلم الســـر، فكما يقول 
الصبي ”كلاهما في الخـــارج ولا علم لي متى 

سيعودان إن كانا سيعودان أبداً“.
يحتـــار المراهق إن كان معارف حبيبته من 
دم ولحم أم أنهم أشباح من ثمرة خياله أم أنه 

يحلم حلماً تتكرر صوره في كل ساعة. 
وفـــي كل مـــرة تتبايـــن الصـــور وتنقلب 
مســـوخاً. يحكي الراوي، ”لو بوسعي العودة 

إلـــى الماضي والرجوع إلى تلك الغرفة، لغيرت 
اللمبة. ولكن كل شـــيء قد يتلاشى في الضوء 

الساطع“.
يتعمـــد موديانـــو ألا يقحـــم الكثيـــر مـــن 
المنعطفات والتحولات في السرد. فقط يضمن 
حكيـــه إشـــارات ومفاتيـــح دلاليـــة، ومع ذلك 
لا يجاهـــر بشـــيء، فأســـلوبه خـــال تماماً من 
الحواشـــي. لا ندري كيف كان الجو أو الأزياء 
أو حال الشـــخصيات الثانويـــة، فهو لا يذكر 

شيئا من هذه التفاصيل.
بـــل إننا لا نعلم شـــكل المراهـــق بالضبط، 
حيث اعتـــاد الكاتب رمي جملة أو موقف دون 
الإفصـــاح عـــن مدلوله. هـــل بـــدأت علاقتهما 
أفلاطونيـــة أم كانـــت جنســـية بحتـــة؟ ثمـــة 
مـــن الرموز مـــا يعضـــد الرأيـــين، فموديانو 
لا يـــروي قط ما يجـــري بينهما فـــي الفراش. 
ولكـــن المراهق يقـــول ذات مرة، ”مـــرة أخرى 
أشـــعر أني أحلم. وفي هـــذا الحلم، يخامرني 

إحساس بالنشوة“.

كراهية الذكرى

هكـــذا يرنو الراوي إلـــى ماضيه من خلال 
عدســـة ضبابية. لا ينم صوت عـــن حنين إلى 
تاريخه والذكريات تـــرف عليه، بل إنه يوحي 
بقـــدر من الحكمة بأثر رجعي وإن كان ينســـى 
بعـــض الأحـــداث، لتقـــدم عمـــره أو لكراهيته 

اجترارها.
يطلعنـــا الراوي بـــأن الصبـــي رغب ذات 
د نفســـه مـــن ماضيه، وأن  لحظـــة في أن يجرِّ
ينزع عن روحه غرامها، إذ هناك مســـتقبل بلا 
معالم يتهدده. وفي النهاية تتحطم آماله على 
شـــاطئ الحب، ويتجرع غصص الأسى عندما 
تختفـــي الجميلة عـــن الأنظـــار لتصطبغ هذه 
الرواية بصبغة الروايات البوليسية. فلا يكاد 
المراهق يستوعب ما جرى لعلاقة وأدها القدر 

في المهد.
أشـــد روايـــات موديانو  إن ”ســـيركٌ يمَرّ“ 
قتامة، وشـــخصياتها مـــا فتئت تحتجب وراء 

دوامات من دخان السجائر. 
يســـلط موديانـــو الضـــوء علـــى توهـــج 
الحـــب وســـذاجته، وفـــي الوقـــت ذاتـــه على 

عثراتـــه ومثالبـــه. فتفوح مـــن الرواية روائح 
الشـــك والحيـــرة، وتنتثـــر فيها شـــظايا من 
الألغـــاز، وموديانـــو أســـتاذ الألغـــاز. من هي 
هـــذه المرأة؟ ولِمَ كانت الشـــرطة تســـتجوبها؟ 
كيـــف أقنعتـــه بارتـــكاب الفعلة؟ أيـــن راحت؟ 
فسيفساء من الأسئلة غير أن الصورة الكاملة 
لن تتضح قط. والأســـئلة قد تفســـر جانباً من 
حياتـــيْ المراهق والمرأة غيـــر أنها تغلق علينا 

جوانب أخرى.

يصـــارع الحبيبـــان حياتيهمـــا الملغزتين 
وحيـــوات الآخرين. والـــكل يعد عـــداً تنازلياً 
وصولاً إلى الموت، إذ نلمس شعورا بتراجيديا 
وشـــيكة تدنو وبعدها ينفض اللغز. وتباغتنا 
النهايـــة، بزخمهـــا العنيف، بكونهـــا دون أي 
تفسير من أي نوع. التهديدات الهلامية تغدو 
حقيقـــة، والذكريات تنفصل عـــن الواقع فيما 
تلعب الذاكرة ألاعيبها فتتشـــوه أفكار الراوي 

الماضوية عن الحميمية والريبة.

} ميلانو(إيطاليــا) – رواية ”الصيف الجميل“ 
للروائي الإيطالي الكبير تشيزَرِه باڨيزِه، هي 
الأولى من ثلاثية روائية تحمل العنوان نفسه 
”ثلاثية الصيــــف الجميل“ والتــــي تتكون من 
روايــــة ”الصيف الجميل“ ١٩٤٠، و“الشــــيطان 
علــــى التــــلال“ ١٩٤٨، و“بين نســــاء وحيدات“ 

.١٩٤٩
وقد صــــدرت هذه الرواية عن منشــــورات 
المتوســــط بإيطاليا، حيث ســــتقوم المتوســــط 
بترجمــــة الروايتــــين الأخريــــين مــــن الثلاثية 
ونشــــرهما كاملتــــين بالتتالــــي، إضافــــة إلى 
الكثيــــر من أعمــــال هذا الروائــــي العلامة في 
الأدب الإيطالي والعالمــــي، كما جاء في تنويه 

الناشر في بداية الكتاب.
وأضاف الناشر أن كلاّ من الروايات الثلاث 
تُشــــكل رواية منفصلة، وكُتبت بشكل مستقل، 
دون نيّــــة لكتابة ثلاثية روائية، لكن ارتباطها 
مــــن حيث الموضوعة التــــي تتناولها ألا وهي 
الانتقال من المراهقة إلى النضج، جعل الناشر 

الأصلي وقتها يقوم بجمعها ونشرها معاً في 
شــــكل ثلاثية، بالاتفاق مــــع الكاتب. وحصلت 
الثلاثية على جائزة ”ســــتريغا“، أعرق وأرقى 

الجوائز الأدبية الإيطالية.
وعــــن الكاتــــب وأهميتــــه يقول 
الكاتــــب الإيطالي إيتالــــو كالفينو 
«باڨيزِه هو الكاتب الإيطالي الأهم، 
والأكثر عمقاً، والأشــــد تعقيداً في 
زماننا. وما من مصاعب واجهتنا 

إلا وحذونا حذوه». 
أمــــا أومبِرتــــو إكــــو فيقول 
عنــــه «كان باڨيزِه أحــــد الكتاب 
الأساســــيين الذيــــن قرأتهم في 
مرحلة الشــــباب، وقــــد أثر فيّ 
بلا شــــك، ربما ليس من ناحية 

الأسلوب، وإنما من ناحية المخيلة 
الأدبية“.

قصة  تحكــــي روايــــة ”الصيف الجميــــل“ 
جينيــــا، وهي فتاة ســــاذجة تعمــــل في محل 

خياطــــة، تجتــــاز ذات صيــــف فتــــرة المراهقة 
وتدخل في مرحلة الشــــباب وصخبه وعوالمه 
المليئــــة بالمغامــــرات والأســــرار. تتعرف على 
أميليــــا، أكبر منها ســــناً، وأوســــع خبرة في 
العلاقات الاجتماعية، تعمل كـ «موديل» 

للرسامين.
 تصحــــب أميليــــا جينيــــا إلى 
تقــــع  وهنــــاك  الخاصــــة،  عوالمهــــا 
جينيــــا في غــــرام «غويدو» الرســــام 
الشــــاب. فنتابع في جو من التشويق 
كيــــف تتعامــــل جينيا مــــع غرائزها 
وجســــدها المندفع للنضــــوج، والمقيد 
بخجلها وخوفها، وهي المراهقة التي 
تســــعى إلى ترتيب أفكارها وأحلامها 

وخيباتها في زوايا رأسها. 
كما يغوص بنــــا الكاتب في جو من 
المغامرات التــــي تواجهها جينيا المراهقة في 
رحلتها الصيفية نحو النضوج، لنعرف كيف 
ســــينتهي الصيف الجميل والمليء بالأحداث 

المثيــــرة، وكيــــف ســــيغير حيــــاة تلــــك الفتاة 
البسيطة.

ونذكر أن تشــــيزَرِه باڨيزِه روائي وشاعر 
ومترجم وناقد أدبي إيطالــــي. ولد عام ١٩٠٨. 
بعــــد تخرجه من كلية الآداب اشــــتغل باڨيزِه 
بالتدريــــس لفتــــرة قصيــــرة. وكتــــب الشــــعر 
والقصــــة القصيــــرة واشــــتغل بترجمة الأدب 
الأميركي لصالح دار النشــــر ”إيناودي“، التي 
أصبح إحــــدى أعمدتهــــا لاحقــــاً، وترجم لها 
الكثيــــر من مؤلفــــات الكتــــاب الأميركيين غير 

المعروفين إلى الإيطالية.
اعتقل عــــام ١٩٥٣ بتهمة النشــــاط المعادي 
للفاشــــية وقضّى عاماً في المعتقل. في ســــنة 

١٩٤٦ انضم إلى الحزب الشيوعي.
بعد الحرب تفــــرغ تماماً للنشــــاط الأدبي 
والمقــــالات  الروايــــات  مــــن  الكثيــــر  ونشــــر 
الأدبيــــة حول علاقــــة الأدب بالمجتمــــع. ونال 
تقديراً واســــعاً مــــن جمهور النقــــاد والقراء 

الإيطاليين.

تتميز روايات الفرنســــــي باتريك موديانو الذي حاز جائزة نوبل للآداب بفن الذاكرة الذي 
يستحضر به أقداراً إنسانية تتعذر تمام التعذر على الاستيعاب، كما تقول لجنة الجائزة 
التي  توجته بلقب ”مارســــــيل بروســــــت العصر“. ولم يشــــــذ الكاتب الفرنسي عن أسلوبه 

المتميز على مدى 30 كتابا أثرى بها المدونة الأدبية العالمية.

باريس مدينة الحب الغريب

{ســـيرك يمـــر} روايـــة رومانســـية 

لكنها أشـــد روايات موديانو قتامة 

وشخصياتها ما فتئت تحتجب وراء 

دوامات من دخان السجائر

 ◄

في قلـــب هذه الرواية الرومانســـية 

وبعبارات بســـيطة وبليغة، يقودنا 

الكاتـــب إلـــى الشـــوارع والمطاعم 

والفنادق مع حبيبين

 ◄
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الزمن والهاوية في علاقة حب عاصف بين امرأة ومراهق

{كلمة} أبوظبي يهدي معهد  رائعة {الصيف الجميل} لبافيزه في ترجمة عربية

العالم العربي 200 كتاب

} باريس - اختتم وفد لجنة إدارة المهرجانات 
والبرامج الثقافية والتراثية وشـــركة أبوظبي 
للإعـــلام حضـــوره الثقافـــي فـــي العاصمـــة 
الفرنســـية، بزيـــارة لمعهد العالـــم العربي في 
باريـــس والتباحـــث مـــع رئيســـه جـــاك لانغ 
حول ســـبل تعزيز التعاون فـــي المجال الأدبي 
والثقافـــي. كمـــا تمّ إهداء المعهد مـــا يزيد عن 
٢٠٠ كتـــاب من إصـــدارات دار الكتب الوطنية 
ومشـــروع كلمة فـــي هيئة أبوظبي للســـياحة 
والثقافـــة وأكاديمية الشـــعر في لجنـــة إدارة 

المهرجانات.
وزار الوفد أيضاً منظمة اليونسكو، حيث 
التقى أعضاء الوفـــد بإريك فالت نائب المديرة 
العامة للمنظمة، وتم التطرق إلى سبل تطوير 
التعاون مع المنظمة الدولية في الأُطر الثقافية 

والإعلامية.
بعد ذلـــك زار الوفد الإماراتي مقرّ صحيفة 
l’opinion الفرنســـية، حيـــث التقـــى برئيـــس 
تحريـــر الصحيفـــة وأبـــرز الإعلاميـــين فيها، 
وتمّ التعريـــف بأهـــم المشـــاريع الثقافيـــة في 

أبوظبي.
وأخيرا اختتم الوفد زيارته لباريس بزيارة 
قنـــاة Monde TV٥ الفرنكوفونيـــة، التي تُعتبر 
من أهم القنوات الثقافية في العالم، حيث جال 
الوفد فـــي القناة وزار اســـتديوهاتها والتقى 
مســـؤوليها وتعرف على برامجها والتقنيات 

التي تستخدمها.
وكانت منظمة اليونســـكو قد اســـتضافت 
الخميس الماضي، بدعوة من جمعية الصحافة 
الأوروبيـــة للعالـــم العربـــي، نـــدوة بعنـــوان 
”دور الإعـــلام في عملية إحياء الشـــعر“، وذلك 
بمشـــاركة كل من الكاتب والمخـــرج فريديريك 
ميتران وزير الثقافة الفرنســـي الأسبق، وعلي 
بن تميـــم مدير عام شـــركة أبوظبـــي للإعلام 
وعضو لجنـــة تحكيم برنامج أمير الشـــعراء، 
وعيســـى ســـيف المزروعي نائب رئيس لجنة 
إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
بأبوظبي، وســـلطان العميمـــي مدير أكاديمية 

الشعر في اللجنة.



أمير العمري

} كان (فرنسا) – ”على كف عفريت“ هو الفيلم 
الطويـــل الثالث للمخرجة التونســـية كوثر بن 
هنية بعد ”شـــلاط تونس“ (2014) التســـجيلي 
المطعـــم بخيط روائي وبعض الخيال المبتكر، 
يصور موضوعا ينطلق من الواقع ويبحث في 
ظاهرة ”الشلاط“ التي عرفتها تونس العاصمة، 
وهو الشـــاب الذي كان يمزق سراويل الفتيات 
الضيقة من الخلف بسكين، تلاه فيلم ”زينب لا 
تحب الثلـــج“ (2016) الذي ترصد فيه المخرجة 
تطـــور حيـــاة طفلتيـــن انتقلتا مـــع والديهما 
للعيـــش في كندا، من خلال فيلم لا يســـعى إلى 
أكثـــر من التوثيـــق والتســـجيل دون أن يكون 
لديه موضوع محوري أو قصة محددة المعالم، 
لكنه كفل لمخرجته على أي حال الحصول على 
تمويل من جهـــات عديدة أوروبية، لإخراج أول 

أفلامها الروائية الطويلة. 

تسعة فصول

فيلم ”على كف عفريت“ الذي عرض في قسم 
”نظرة مـــا“ بمهرجان كان في دورته الســـبعين 
يعتمـــد مـــن ناحيـــة الموضـــوع علـــى واقعة 
الاغتصاب التي تعرضت لها فتاة في تونس عام 
2012 من جانب رجلي شرطة وكيف قضت الليلة 
بكاملها تحاول إثبات واقعة الاغتصاب، وظلت 
تنتقل ما بين أقسام الشـــرطة والمستشفيات، 
حيـــث تعرضت للمزيد مـــن الإهانات والإهمال 

المتعمد واللامبالاة والتهديدات المختلفة.
وقد وثقت الفتاة، واســـمها مريم بن محمد، 
مـــا وقع لها في كتـــاب بعنـــوان ”مذنبة بأنني 
أغتُصبت“ وضعته بالتعاون مع إيفا جمشيدي 

وصدر بالفرنسية عام 2013.
لا شك أن كوثر بن هنية تقدم في هذا الفيلم 
خطوة كبيـــرة إلى الأمام، فهي تقدم عملا قويا، 
يمسك بتلابيب الموضوع، ويترك تأثيرا كبيرا 
على المشـــاهدين، بسبب طريقتها في الإخراج 
التـــي تجعل الفيلم بأســـره يبدو رحلـــة ليلية 
كابوســـية خانقة، وتجســـد ما تمر بـــه الفتاة 
من تداعيات مع الشـــرطة والمؤسســـة الطبية 
الرسمية والإعلام، ما يظهر من هذه التداعيات 
وما يختفي وتكتفي بن هنية بالإيحاء بوجوده 
أو بما يمكن أن ينتج عن انتقال حقيقة ما وقع 

إليه.
بن هنيـــة تجعل من اغتصـــاب مريم فيلما 
يمتزج فيه السياســـي بالاجتماعي بالنفســـي، 
بحيـــث يصبح في النهاية كمـــا لو كان يفضح 
المؤسســـة الاجتماعية العتيقة بقيمها البليدة 
والمتخلفـــة التـــي تجعل من الضحيـــة مذنبة، 
فيصبـــح الفيلم كموضوع، وكأنه معادل درامي 
لاغتصاب تونس نفســـها من جانب ذلك النظام 
الدكتاتـــوري القمعـــي الذي كانت المؤسســـة 

الأمنية تعيث فيه فسادا.
لكن الأمر لا يتوقف فقط عند حدود مؤسسة 
الشـــرطة بل يصـــور الفيلم بوضـــوح كيف أن 
النظرة الســـائدة المســـتقرة عن المـــرأة، وعن 
الجنس، كان من الطبيعي أن تنتج هذا التشوه 

وتلك التداعيات التي أضافت إلى مأســـاة مريم 
الكثير من المآسي الأخرى.

اختـــارت بـــن هنية شـــكلا تســـعة فصول 
متعاقبة لرواية قصة مريم، يحمل كل فصل رقما 
بالترتيب، ويشمل كل فصل مشهدا مصورا في 
لقطة واحـــدة تدور فيها الكاميرا وتتوقف أمام 
الشخصيات، وتنتقل فيما بينها داخل الديكور 
الواحد (غالبية الفيلم فـــي ديكورات طبيعية)، 
بحيـــث نصبـــح وكأننا نشـــاهد أمامنـــا إعادة 
تجسيد لما شهدته مريم في تلك الليلة في زمن 
أقـــرب ما يكون إلى الزمن الطبيعي للحدث ممّا 

بعد منتصف الليل حتى مطلع الصباح.
فـــي الفصـــل الأول نشـــاهد مريـــم الطالبة 
الجامعية ترتدي فســـتانا يكشـــف عن جسدها 
الفائـــر المثيـــر، فـــي حفـــل أقامتـــه الجامعة 
لطلابها، تتعرف مريم في الحفل على يوســـف 
وهو شـــاب كان يقف وحيـــدا والواضح أنه لا 
ينتمي إلى طلاب الجامعة، ويدور حوار قصير 
بين الاثنين، لا نســـمع تفاصيله بسبب طغيان 
الموســـيقى، لكن نفهم أن مريم تشـــير ليوسف 
بـــأن يأخذها إلـــى الخارج؛ إلى شـــاطئ البحر 

القريب.
وفي الفصل الثاني مباشرة نرى مريم تجري 
وهـــي تبكي ويوســـف يجري وراءهـــا يحاول 
اللحاق بها ويطلـــب أن تتوقف، طريقة صياغة 
المشـــهد على هـــذا النحو تجعل المشـــاهدين 
يعتقـــدون أن يوســـف ضايق مريم بشـــكل أو 
بآخـــر وأنها تهرب بعيدا عنه بينما يحاول هو 
اللحاق بها. ولكننا سرعان ما نكتشف أن مريم 
تعرضت لتوها للاغتصاب من جانب شرطيين، 
نشـــاهد سيارتهما تمر في الليل بجوار يوسف 
ومريم التي تكتشـــف أيضا أنها نسيت حقيبة 
يدهـــا الصغيرة داخل الســـيارة وفيها هاتفها 

المحمول وأوراق هويتها.
وقعـــت بن هنيـــة في اختيـــار خاطئ تماما 
من وجهة نظر كاتب هـــذا المقال، فقد اختارت 
عامـــدة ألا تصور الحدث الأهم فـــي الفيلم كله 
وهو حادث الاغتصاب، ولكن المتفرج سيعتقد 
طيلـــة الوقـــت أنها تدخـــر المشـــهد الحقيقي 
الصـــادم إلى وقت لاحق، وهـــو توقع لا يصيب 
أبدا، فهي تكتفي بالتركيز على ما بعد الحادث، 
أي تـــردد مريم بمســـاعدة يوســـف الذي يصر 
علـــى ضرورة تســـجيل الحـــادث بالذهاب إلى 

مستشـــفى خاص لإجراء فحـــص لإثبات وقوع 
الاغتصاب، لكن العاملين يرفضون التعامل مع 

حالة مريم، لأنها لا تحمل بطاقة هوية.
عندما يتوجـــه الاثنان إلى قســـم الطوارئ 
في مستشـــفى حكومي يرفضون أيضا التعامل 
معهـــا بدعـــوى أن الاغتصاب ليـــس من حالات 
الطوارئ، وتقـــول لها الطبيبـــة بوضوح إنها 
غيـــر مختصة بل وغير مؤهلـــة لفحص حالات 

الاغتصاب الذي هو من مهام الطب الشرعي.
أمـــا الطبيب الشـــرعي فينصحها بضرورة 
إثبات الحالة في قسم الشرطة أولا قبل أن تعود 
إليه، وعندما تتوجه إلى القسم التابع للمنطقة 
التـــي وقع فيهـــا الاغتصاب تعامل باســـتهانة 
وتوبيخ وســـخرية ويوهمونها بأنهم يدونون 
تقريـــرا في حين أنهم يحاولون بشـــتى الطرق 

التستر على زميلهم.
وفـــي الوقت نفســـه يحاول ضابط القســـم 
اســـتفزاز يوســـف الذي نفهم أنه كان مشتركا 
في تظاهرات الاحتجاج، وعندما يذهب يوسف 
ومريم إلى المركز الرئيســـي للشرطة يواجهان 
هنـــاك بمجموعة من الضباط الذين يمارســـون 
والإهانـــات  النفســـية  الضغـــوط  أنـــواع  كل 
والتهديـــدات لدفـــع مريـــم إلـــى التنـــازل عن 
شـــكواها، وحتى الشـــرطية وهي سيدة حامل، 
تبدي في البدايـــة نوعا من التعاطف مع مريم، 
لكنها ســـرعان ما تتراجع وتتهـــرب من تحمل 
أي مسؤولية تجاهها وتتركها فريسة للضباط 
الذين يعتبرون شـــكوى من هذا النوع إذا ما تم 

قبولها، إساءة للنظام السياسي في تونس.
 

تبريرات واهية

أمامنـــا مجموعة من الرجال الذين يتخذون 
من ملابس مريم المتحررة مادة للتعريض بها 
وكأنهم يبـــررون تعرضها للاغتصاب بســـبب 

ملابســـها، وتارة أخرى يتوقفون أمام علاقتها 
القصيرة بيوســـف، وكيف أنهـــا كانت وحدها 
معه على الشـــاطئ في الليل، ويصرون على أن 
من اعتديـــا عليها إن كانت صادقة في دعواها، 
ليس من الممكن أن يكونا من رجال الشرطة بل 

مجرمان ينتحلان صفة الشرطيين.
هـــذه الدراما الكابوســـية تنتقـــل من مكان 
إلـــى آخر، والاعتماد الأساســـي فـــي الفيلم من 
الطبيعي أن يكون على ”الميزانسين“، أي على 
تصميم اللقطات وعلاقة الكتل بالفراغ، الضوء 
الشـــاحب الذي يميـــل إلى الاصفـــرار، الظلال، 
الديكورات الضيقـــة الخانقة والكاميرا الثابتة 

في معظم المشاهد.
وفي مشـــهد ما عندما يظهر لنا الشرطيان 
اللـــذان ارتكبا الجريمة داخل قســـم الشـــرطة، 
يحاولان تهديد مريم بوضع الشـــريط المسجل 
بكاميرا الهاتف المحمول على موقع فيســـبوك 
وهو ما يمكن أن يتســـبب في فضيحة لها أمام 
أهلهـــا، تقاوم مريم ثم يدفعها أحدهم فتســـقط 
مغشـــيا عليهـــا وبجوارهـــا يســـقط الهاتـــف 
المحمـــول وعلى شاشـــته الصغيـــرة نتابع ما 
يفهم منـــه أنه مشـــهد الاغتصـــاب، ولكن دون 
تفاصيـــل ومن خـــلال لقطة قريبـــة لوجه مريم 

وهي تصرخ وتتألم.
وكان مـــن الأفضـــل دون شـــك أن تعيد بن 
هنية تقطيع مشـــهد الاغتصاب وجعله يتداعى 
في ذاكرة مريم وهي تغالب الغياب عن الوعي، 
ولكن لأســـباب غير مبـــررة فضلـــت المخرجة 
اســـتبعاد المشـــهد الصادم الذي يظل في فيلم 
كهـــذا حجر الأســـاس في الموضـــوع، فجميع 
التداعيـــات التي نشـــاهدها هـــي نتيجة لفعل 

الاغتصاب.
يعاني الفيلم أيضا من بعض الإطالة خاصة 
في الفصول الثلاثة الأخيرة، ومن غلبة الحوار 
والوقـــوع في الكثير من الاســـتطرادات وتكرار 
المعنـــى نفســـه بأكثر من طريقة عبـــر عبارات 
الحـــوار. ولكـــن رغـــم أي ملاحظـــات ســـلبية، 
يبقـــى الفيلـــم متمتعـــا بالكثير مـــن الحيوية 
بســـبب سيطرة بن هنية على الإيقاع في معظم 
المشـــاهد، مع التحكم في الأداء التمثيلي وهو 
متميز مـــن جانب مجموعـــة الممثلين جميعا، 
والصورة المتميزة لمدير التصوير الســـويدي 

يوهان هولمكيست.   

} دبــي – تنظـــم مؤسســـة ســـلطان بـــن علي 
العويـــس الثقافية، الثلاثـــاء والأربعاء، عرضا 
على خشبة مسرح  لمسرحية ”مزيد من الكلام“ 

العويس في دبي.
والمســـرحية مـــن تأليف وإخـــراج صالح 
كرامة العامري وتمثيل كل من أســـامة الحبيب 
وعزيـــز عـــوض وإقبال شـــاكر ومـــرال نيازي 
وطارق سعد وعبدالمؤمن تغرار وعايد عبدالله 

ونورمين رشدي وشريف رمضان.
وتعتمـــد المســـرحية فـــي نهجهـــا علـــى 
الســـريالية كمبدأ ثابت لها، حيث أن شخوص 
المســـرحية هم بالأساس من واقع الحياة، كما 

تصبح الحياة بطياتها جزءا متمما لها.
ويقـــول صالـــح كرامـــة العامـــري، مؤلف 
ومخرج المســـرحية ”هي في مشهديتها تتجه 
ناحيـــة الحيـــاة، في البحـــث عـــن المطر، عن 
هطولـــه، وكيفيـــة الحصول علـــى الكفاف، مع 
إمكانية توافر الماء في الحياة، فكل شخوصها 
هم مـــن واقع الصحراء والبحر، يذهب ســـكان 
المدينة بعدما أصابهم القحط ناحية الصحراء 
لاســـتجداء المطر، ولكن كل شيء هو كفيل بأن 

يصنع صراعا للبقـــاء، فكلهم يخرجون للبحث 
عن قطرة مطر، كل هذا من أجل الحياة“.

وتـــروي المســـرحية خروج فيـــاض، أحد 
سكان المدينة، باحثا عن طعام لحيواناته التي 
يحبســـها بعيدا عن سكان المدينة، ووسط هذا 
الخـــوف والجزع يهـــرع العامل ســـندس الذي 
يعيـــش من أجـــل الاعتناء بحيوانـــات فياض، 
للتمـــرد علـــى فياض الـــذي خـــرج هائما على 
وجهـــه في الصحـــراء من أجل إيجـــاد الحياة 
للحيوانـــات التي لا تترك شـــيئا في المكان إلا 
والتهمتـــه عندما تتضور جوعـــا، فكان حتميا 
على فياض أن يشارك المدينة جوعها وعطشها 
وهو المتكفـــل بحمايتها من غضب الحيوانات 

المفترسة، فيقرر أن يتحول إلى قربان.
ويتصاعد الخط الدرامي بأبطال المسرحية 
بقدوم حدث يقلب بقيـــة الأحداث عندما يذهب 
فياض إلى أبي نوفل، وهو بحار مســـن ينتظر 
ابنـــه نوفل الذي ســـافر إلى الخارج للدراســـة 

وتزوج امرأة من فتيات البلدان البعيدة.
ويقـــول صالح كرامة العامـــري عن انتظار 
الأب لابنـــه ”يظل أبـــي نوفل ينتظـــر ابنه أمام 

شـــاطئ البحر وأمام مرسى سفينة المسافرين 
الراســـية في الميناء، وهو مـــا يحقق نوعا من 

التصاق تام بالبحر واليابسة“.
وعندما عاد نوفل الابن من الســـفر وبرفقته 
زوجته وابنهما الصغيـــر، يفرح الأب أبونوفل 
بقدومهـــم وخاصة بقـــدوم حفيده بـــدر، ولكن 
زوجة الابـــن نوفل تصر علـــى الرحيل مجددا، 
وتـــرك المدينة لأهلها فهي لا تستســـيغهم ولا 

تقبل أن تحيا في كنف كل هؤلاء الناس. وتطرح 
”مزيد من الكلام“ في 45 دقيقة عبر شخصياتها 
المتعـــددة بلغـــة شـــعرية وإخـــراج مســـرحي 
فانتـــازي معاني كثيـــرة في الحيـــاة كالخوف 
والأنانية والحرية والتسلط والفقدان والغربة، 
حيث ينوس الممثلون في أدوارهم بين البشـــر 
تارة والحيوانات تارة أخرى مجسدين الصراع 

الأزلي بين الإنسان والطبيعة.
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أطلقـــت الكاتبـــة المصرية فاطمـــة ناعـــوت صالونها الثقافي الأول الســـبت فـــي مكتبة مصر ثقافة

الجديدة، بحضور عدد من المثقفين والإعلاميين.

ينظم النادي الأدبي الثقافي في منطقة حائل بالسعودية محاضرة بعنوان {السياحة التراثية.. 

عقيلات الجبل أنموذجا} يقدمها نايف المهيلب رئيس النادي الأدبي الثقافي بحائل.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ استعدت دار الأوبرا لاستقبال 
شهر رمضان ببرنامج فني متنوع 

يتضمن مجموعة من الأمسيات 
والحفلات الرمضانية، بالإضافة إلى 

سهرات الدول العربية والإسلامية في 
القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

◄ أعلن مختبر السرديات الأردني 
عن بدء استقبال الطلبات لبرنامجه 
”ما قبل النشر“، الذي يُعنى في هذه 

المرحلة بالمخطوطات السردية رواية 
ومجموعة قصصية.

◄ تقيم مكتبة الطفل والشباب بمدينة 
سفاجا المصرية اليوم الثلاثاء 

محاضرة بعنوان ”الفكر لمواجهة 
التطرف“ في قاعة الندوات بالمكتبة.

◄ ضمن البرنامج الشهري لدائرة 
الثقافة بالشارقة تنتظم الثلاثاء في 

مقر بيت الشعر بالشارقة أمسية 
شعرية يحييها كل من يوسف الديك 

وسعد عبدالراضي وعامر الرقيبة 
والهنوف محمد وحمزة اليوسف.

فصام ثقافي

} الأمثال العربية شكلت خزينا معرفيا 
اكتسبه الناس من خلال التجربة، جرى 
تناقله عبر الزمان. من هذه الأمثال مثل 

يقول إن تسمع بالمعيدي خير من أن 
تراه. ينطبق هذا المثل على الأشخاص 

الذين تتناقض أفعالهم مع أقوالهم. 
حالات الفصام هذه يمكن أن تجدها في 

الحياة اليومية، كما في حياتنا الثقافية.
المسيح عندما اشتكى له الناس من 
الفصام بين أقوال رجال الدين اليهودي 
وأفعالهم، كان جوابه اسمعوا أقوالهم 
ولا تفعلوا أفعالهم. الثقافة الأميركية 

روجت لهذه الحالة عندما طالبت 
بالفصل بين ما يكتبه الكاتب وبين 
أفعاله. موقف الثقافة الأميركية هذا 

يعكس رؤيتها للمنتج الأدبي بوصفه 
سلعة. جودة المنتج هي التي تحدد 

قيمته بعيدا عن حقيقة كاتبه الأخلاقية 
وسلوكه.

لا جديد إذًا على مستوى هذه 
العلاقة بين القول والفعل منذ القديم. 

تقرأ لكاتب فيعجبك أدبه كثيرا فتتمنى 
أن تلتقيه وتتعرف إليه، لكنك ما إن 

تقترب منه حتى تكتشف ما يناقض تلك 
الصورة الجميلة، التي تولدت عندك من 

خلال قراءة كتبه.
درجات الفصام هذه قد تكون نسبية 

بين كاتب وآخر. في أغلب الأحوال لا 
يختلف بعض الكتاب عن رجال الدين 

الذين تحدث المسيح عنهم. قد لا يكون 
هذا غريبا، فإذا كان رجل الدين الذي 
يمثل سلطة المقدس غير مطالب بأن 

يطابق بين القول والفعل، فهل يمكن أن 
نحاكم أدب الكاتب على أساس سلوك 

صاحبه؟
في كل هذه المستويات والحالات 

ثمة سلطة أخلاقية تمارس فعلها. 
شرعية هذه السلطة تنبع من القيمة 

الجمالية والروحية التي يمارسها 
الإبداع. السؤال كيف نريد للنص أن 

يمارس هذه القيمة في المجتمع، دون أن 
يكون كاتبه مؤمنا بما يقوله؟

الثقافة المعاصرة حاولت وما زالت 
تحاول تسليع الأدب والفن، من خلال 
تجريده من علاقته بمنتجه. البنيوية، 
ثم مدارس ما بعد الحداثة، عملت على 

قتل المؤلف أو جعل القارئ هو المنتج 
الجديد للنص. إذًا لم يعد مهما من يكون 

الكاتب، ولا أن نتحرى حقيقته. أصبح 
المستهلك للنص هو صاحب القيمة في 

هذه العلاقة.
مدرسة الفن للفن كانت من أكثر 
المدارس التي حاولت عزل الفن عن 

وظيفته الاجتماعية. المدارس المضادة 
لها عملت على أن تكون المطابقة في 

الوظيفة بين الفن والأيديولوجيا، وليس 
بين شخصية المبدع وعمله. كثيرون 

خانوا أنفسهم، بحثا عن المكاسب 
ورضا السلطة.

ثمة مشكلة هنا كانت وما زالت 
ترافق علاقة الجمال بصاحبه. هناك من 
دفع حياته ثمنا لذلك. وهناك من عانى 
كثيرا لكي يكون التطابق حقيقيا بين 

القول والفعل وهؤلاء من يستحقون رفع 
القبعة احتراما لهم.

مفيد نجم
كاتب سوري

{مزيد من الكلام} فانتازيا الغربة على خشبة إماراتية

[ فيلم يمتزج فيه السياسي بالاجتماعي بالنفسي في {نظرة ما} بمهرجان كان
{على كف عفريت} لكوثر بن هنية: اغتصاب تونس

في قســــــم ”نظــــــرة ما“ الموازي للمســــــابقة 
الرســــــمية، عرض الفيلم التونســــــي ”على 
ــــــن هنية  للمخرجة كوثر ب ــــــت“  كــــــف عفري
ضمن 18 فيلما تتنافس على الجوائز التي 
تمنحها لجنة تحكيم خاصة برئاسة الممثلة 

الأميركية أوما ثيرمان. 

فــــــي إطار فانتازي يحقق فيه المكان مركزية الحدث نفســــــه، حيث يكون الصحراء والبحر 
في الوقت نفسه، يقدم المخرج والمؤلف المسرحي الإماراتي صالح كرامة العامري الثلاثاء 
والأربعاء آخر أعماله المســــــرحية والمعنونة بـ“مزيد من الكلام“ على خشبة مسرح العويس 

في دبي.

ليلة كابوسية خانقة

صراع البقاء

الفيلـــم يجســـد مـــا تمر بـــه الفتاة 

مـــع  تداعيـــات  مـــن  المغتصبـــة 

الطبيـــة  والمؤسســـة  الشـــرطة 

الرسمية والإعلام
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ناهد خزام

} مع أول أيام شـــهر رمضان ينطلق الموسم 
الدرامي الســـوري وسط حضور لافت للأعمال 
النوعيـــة، كالفانتازيا التاريخية في مسلســـل 
”أوركيديـــا“ والجرائم المتسلســـلة في ”وردة 
شـــامية“ والكوميديا في أكثر من مسلسل، أما 
عن تداعيات الثورة السورية، وهو أمر كان من 
الصعب تجنب الخوض فيـــه، فقد تم تناولها 
على نحو غير مباشـــر كخلفيـــة للأحداث في 

بعض الأعمال، تجنبا على ما يبدو لمساحات 
الخـــلاف السياســـي التي تتحكم في شـــروط 

التسويق عربيا.

عودة الفانتازيا

المتابـــع للدراما الســـورية يـــدرك بالفعل 
أنهـــا قد باتـــت مثقلـــة بالجراح نظـــرا لحالة 
الاستقطاب السياسي المستمرة ونزوح أعداد 
كبيـــرة من صنـــاع العمل الدرامـــي إلى خارج 
سوريا، إلا أنها استطاعت رغم هذا امتصاص 
الصدمات المتلاحقة والاستمرار، ليس بغرض 
تسجيل الحضور فحسب، بل والمنافسة بقوة 
على صدارة المشهد الدرامي السوري خاصة 

والعربي بشكل عام. 
على رأس  ويأتـــي مسلســـل ”أوركيديـــا“ 
الأعمـــال الدرامية ذات الإنتـــاج الضخم، وهو 
يمثـــل عودة قويـــة للمخرج حاتـــم علي الذي 

قدم من قبل العديد مـــن الأعمال الدرامية ذات 
الصبغـــة التاريخيـــة مثل ”ملـــوك الطوائف“ 
و“صلاح  و“صقر قريـــش“  و“ربيـــع قرطبـــة“ 
الدين الأيوبي“، وغيرهـــا من الأعمال الأخرى 
الذي قدمه  التي كان آخرها مسلســـل ”عمـــر“ 

عام 2013.
ومـــع ذلك يعـــود علي هذه المـــرة بتوليفة 
تاريخيـــة مغايـــرة تختلف عما قدمـــه من قبل 
مـــن أعمال اعتمـــدت في الغالـــب على أحداث 
وشـــخصيات ووقائـــع بعينهـــا، فنحـــن هنا 
أمام مسلســـل ينتمـــي إلى نوعيـــة الفانتازيا 
التاريخيـــة، حيث يعتمد علـــى أحداث خيالية 
ذات طابع تاريخـــي تروي وقائع الصراع بين 
ثلاث ممالك، وهي أوركيديا وسمارا وأشوريا، 
في سياق مشـــابه للمسلسل الأميركي الشهير 

”صراع العروش“.
ويضم العمل مجموعـــة كبيرة من النجوم 
أبرزهم جمال سليمان وسلوم حداد وعابد فهد 
وســـامر المصري وباسل خياط وقيس الشيخ 
نجيب ويارا صبري وســـلافة معمار بالإضافة 
إلى الفنانة المغربية أسماء قرطبي واللبنانية 
إيميه صياح والتونسية رشا بن معاوية، ومن 

المقرر عرض المسلسل على قناة ”أبوظبي“.
ومن الأعمـــال النوعيـــة أيضـــا والبعيدة 
عـــن أجواء الدرامـــا التقليدية يأتي مسلســـل 
”وردة شـــامية“، الذي راهن أصحابه على شد 
انتبـــاه المشـــاهد العربي لتفاصيلـــه القائمة 

على الجريمة والإثارة البوليســـية. ويستلهم 
المسلســـل قصـــة الأختيـــن الشـــهيرتين ريا 
وســـكينة، والتي تم تناولها من قبل سينمائيا 
ودراميـــا ومســـرحيا، ويعيـــد العمـــل أجواء 
الإثـــارة التي صاحبت جرائـــم الأختين، ولكن 
بطعم ينتمي إلى البيئة الشامية، فهل ستكون 
هذه المقاربة مع القصة الشهيرة لريا وسكينة 
سببا في نجاح العمل؟ هذا ما ستكشفه الأيام 

القادمة.
من إخراج تامر  ومسلسل ”وردة شـــامية“ 
إســـحاق وتأليف مروان قاووق، ويشارك  فيه 
عدد من النجـــوم الســـوريين واللبنانيين من 
بينهم يوســـف حـــداد ونادين خـــوري وعلاء 
قاســـم وجلال شـــموط ومحمد قنـــوع وطلال 

مارديني ومجدي مشموشي.
وتستمر في هذا الموسم الأعمال الدرامية 
رأســـها  علـــى  يأتـــي  والتـــي  الأجـــزاء،  ذات 
المسلسل الســـوري الأشهر ”باب الحارة“ في 
جزئه التاســـع، والذي يعد أحد المسلســـلات 

التي كُرست لأعمال البيئة الشامية.
ورغـــم تفاوت مســـتوى أجزائه الســـابقة 
وتبدل شخصيات المشاركين فيه، فإنه مازال 
يجتذب انتباه الجمهور المتلهف على متابعة 

خيوطه الدرامية المتشابكة والمعقدة.
وفـــي قالـــب كوميـــدي يطالعنا مسلســـل 
”بقعة ضوء“ في جزئه الثالث عشر، ويتعرض 
المسلســـل للعديـــد مـــن القضايا السياســـية 

والاجتماعيـــة بطريقة ســـاخرة. والجديد في 
هذا الجـــزء تجســـيده لعدد من السياســـيين 
الأميركيين بشـــكل ســـاخر في ســـياق تناوله 
للانتخابـــات الأميركية الأخيرة، وتجســـد فيه 
الفنانـــة وفاء موصلـــي دور هيلاري كلينتون، 
بينما يجســـد الفنان ســـلوم حداد شـــخصية 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. والمسلســـل 
من إخراج فادي سليم ومشاركة كل من أندريه 
سكاف وأحمد الأحمد ومحمد حداقي وآخرين.
كما تتواصل هذا الموسم أحداث مسلسل 
”طوق البنات“ فـــي جزئه الرابع للمخرج زهير 
رجب، ومن الشخصيات الجديدة التي ستنضم 
إلى العمل نزار أبوحجر، بالإضافة إلى نجومه 
الآخرين رشيد عساف ومنى واصف وأمارات 

رزق وروعة السعدي وفاديا خطاب.
وفي إطار البيئة الشـــامية أيضا يطالعنا 
الجزء الثاني من مسلســـل ”عطر الشام“ الذي 
يدور في فترة الاســـتعمار الفرنســـي لسوريا، 
وهو من إخـــراج محمد زهير وبطولة رشـــيد 
عســـاف وأمارات رزق ووفاء موصلي ونادين 

خوري.
كمـــا يعـــرض أيضـــا الجـــزء الثانـــي من 
مسلســـل ”خاتون“ الذي يصنـــف كذلك ضمن 
أعمـــال البيئة الشـــامية ويشـــارك فيه فنانون 
من ســـوريا ولبنان، ويدور في الحقبة نفسها 
التي يدور فيها مسلسل ”باب الحارة“ و“عطر 

الشام“، وهو من إخراج تامر إسحاق.

الدراما الاجتماعية

في ســـياق الدرامـــا الاجتماعيـــة يطالعنا 
بقصة فتاة يهودية  مسلسل ”قناديل العشاق“ 
تهرب مـــن لبنان بســـبب الحـــرب وتلجأ إلى 
سوريا، حيث تقع في غرام شاب سوري، وهو 
من بطولة النجمة اللبنانية ســـيرين عبدالنور 
ومن إخـــراج ســـيف الدين ســـبيعي وتأليف 

خلدون قتلان.
وبين الأعمال الاجتماعية أيضا يطل علينا 
المخرج ســـامر البرقاوي من خلال مسلســـله 
”شـــبابيك“، وهـــو مـــن تأليـــف مجموعـــة من 
الكتاب. والمسلسل عبارة عن حلقات منفصلة 
متصلة تدور أحداثها حول العلاقات الأسرية.
وفي إطار الأعمال ذات الحلقات المنفصلة 
أيضـــا يندرج مسلســـل ”حكم الهـــوى“، وهو 
مسلســـل اجتماعي يدور في إطـــار العلاقات 
والعاطفيـــة، وتجمع بيـــن حلقاته  الزوجيـــة 
أغنيات الســـيدة فيروز التي يعشـــقها أبطال 
العمـــل، وهو من إخراج محمـــد واقف وكتبته 
ريم جميل في أول محاولاتها للكتابة الدرامية.

ويشـــهد هذا الموســـم مســـاحة وافرة من 
الأعمال الكوميدية السورية من بينها مسلسل 
”جنـــان نســـوان“، و“توب فايف“، ومسلســـل 
”شـــبابيك“، و“أزمـــة عائليـــة“ الـــذي يصـــور 
تداعيات الأزمة السورية على العائلة السورية 
بطابـــع كوميدي، ويمثل ”أزمـــة عائلية“ عودة 
للمخرج هشـــام شـــربتجي بعد انقطاع مطوّل 
عـــن الإخراج الدرامـــي منذ مسلســـله الأخير 

”المفتاح“ الذي عرض في 2012.
ومن بين الأعمال الكوميدية أيضا مسلسل 
”ســـنة أولـــى زواج“ للمخرج يمـــان إبراهيم، 
وهـــو مسلســـل اجتماعـــي كوميـــدي حـــول 
عروســـين حديثي الـــزواج، وكذلك مسلســـل 
”ســـايكو“ الذي كتبتـــه أمل عرفـــة، وهو قصة 

بوليسية ساخرة.
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تظهـــر الفنانـــة المصرية ريم مصطفى بأكثر من شـــخصية في المسلســـل الجديد {اللهم إني 

صايم} مع النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه في شهر رمضان المرتقب.

أعربـــت النجمـــة اللبنانيـــة نادين نســـيب نجيـــم عن ســـعادتها بحصولهـــا على جائـــزة مهرجان 

{موريكس دور} الأخير، قائلة {هي خلاصة تعب مسلسلي سمرا ونص يوم}. الـ

الدراما السورية تتجاوز الأزمة بالتنوع شكلا ومضمونا

يبدو أن صناع الدراما الســــــورية قد عزموا على خوض الســــــباق الرمضاني هذا العام 
متسلحين بتشكيلة متنوعة من الأعمال التي تلبي أذواق الجمهور المختلفة، من الكوميديا 
إلى الأعمال الاجتماعية والرومانســــــية والشامية، مع عودة للفانتازيا التاريخية من خلال 
ــــــا“. كما تحضر أجواء الحرب الســــــورية من خلال مسلســــــل  العمــــــل الضخم ”أوركيدي
ــــــدور أحداثه حول ثلاثة أصدقاء فرقــــــت بينهم الأيام وجمعتهم  ”ترجمان الأشــــــواق“ الذي ت
الحرب الســــــورية، وهو من تأليف بشــــــار عباس وإخراج محمد عبدالعزيز وبطولة عباس 

النوري وغسان مسعود وفايز قزق.

[ حلقات متصلة منفصلة تستعرض المشكلات الاجتماعية  [ استمرار المسلسلات الأجزاء بنوعيها الشامي والكوميدي

جريمة وإثارة في {وردة شامية} {أوركيديا} فانتازيا تاريخية بنجوم عربية

{بقعـــة ضـــوء} فـــي جزئـــه الثالـــث 

عشـــر يفاجـــئ جمهـــوره بالتطـــرق 

إلـــى الانتخابات الأميركيـــة الأخيرة 

بشكل ساخر ومثير 
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قصـــة  يســـتلهم  شـــامية}  {وردة 

الأختين الشـــهيرتين ريا وسكينة، 

والتي تم تناولها من قبل سينمائيا 

ودراميا ومسرحيا

 ◄

نضال قوشحة

} دمشــق – من خلال مقاربة نادرة لشـــريحة 
الفكريـــة  وانكســـاراته  العربـــي  اليســـار 
والسياســـية، يلـــج بنـــا مسلســـل ”ترجمان 
للمخرج السوري محمد عبدالعزيز  الأشواق“ 
عـــن ســـيناريو وحـــوار لبشـــار عبـــاس، في 
حيثيـــات عميقة عن علاقة جدليـــة بين ثلاثة 
أصدقـــاء يســـاريين، كانـــت للقـــدر كلمته في 
اســـتمرارية علاقتهـــم، فافترقوا في أواســـط 
تســـعينات القـــرن العشـــرين إلـــى متاهـــات 
مصيرية، جعلت الأول خارج البلاد بعد رحلة 
قاســـية في السجن السياســـي، في حين بقي 
آخر محافظـــا على موقعه اليســـاري العنيد، 
بينمـــا تحـــول ثالثهم إلـــى النمـــط الصوفي 
المسالم الذي يريد أن يكون جسر تواصل بين 

الطرفين الآخرين.
ويقـــوم عبـــاس النـــوري بـــدور نجيـــب، 
اليســـاري الذي ســـجن وهاجر، ثـــم عاد إلى 
الوطن باحثـــا عن ابنته المفقـــودة في خضم 
الأحـــداث الســـورية الغارقـــة فـــي العبثيـــة 
والفوضـــى. وفـــي رحلـــة بحثـــه عـــن ابنته 
المفقودة، يكتشـــف أنه يبحث عن مفقود أكبر، 

هو الوطن.
أما فايـــز قزق فيجســـد شـــخصية كمال 
(صاحب مكتبة)، وهو المثقف الذي لا يريد أن 
يبتعد عن قناعاته الســـابقة التي دفع ســـنين 
عمره جراء تجاذباتها العنيفة والمتغيرة، دون 
أن يفقـــد قدرته على المغامرة والتجدد، ليكون 
ثالثة الأثافي في المسلســـل السوري المرتقب 
بثه في رمضان القادم غســـان مســـعود الذي 
يتمسك بالمنزع الصوفي في حياته البسيطة، 

والذي يريد مـــن خلاله أن يكون بمثابة طوق 
النجـــاة لـــكل الأطـــراف التي تعيـــش واقعا 

مأزوما في ظل متغيرات عميقة وعنيفة.
ويشـــارك فـــي العمـــل أيضـــا العديد من 
نجوم الفن في ســـوريا، منهم: سلمى المصري 
وميســـون أبوأســـعد ونوار يوسف وشكران 

مرتجى وريم عبدالعزيز وثناء دبسي.
ويعمـــل محمـــد عبدالعزيـــز كاتـــب فيلم 
”ترجمان الأشـــواق“ الذي أخذ عنه المسلسل، 
للمـــرة الأولى في مجال الدرامـــا التلفزيونية 
بعد سنوات من العمل في السينما التي حقق 
فيهـــا نجاحات هامة على الصعيد الســـوري 

والعربي، حيث أنجز ســـابقا أفلام: ”١/٢ ملغ 
نيكوتين“، و“المهاجران“، و“دمشق مع حبي“، 
و“الرابعـــة بتوقيت الفـــردوس“ وأخيرا فيلم 

”حرائق“.
التي  وفي إجابته على ســـؤال ”العـــرب“ 
كانـــت حاضـــرة فـــي موقـــع التصويـــر، عن 
أســـلوب عمله في المسلســـل وهـــو الذي كان 
متمســـكا بالعمـــل فقط فـــي الســـينما، يقول 
محمـــد عبدالعزيز ”كنت وما زلـــت أقرب إلى 
الســـينما، وعملت هنا بنفس سينمائي بحت، 
وسيرى المشاهد من خلال هذا العمل أن اللغة 
الســـينمائية حاضرة بقوة في هذا المسلسل، 
حاولت أن أقـــدم فيلما ســـينمائيا على طول 
ثلاثين ســـاعة درامية، وهو تحـــد فني كبير، 
آمـــل أن نكون قد اســـتطعنا مـــع فريق العمل 

الوصول إليه“.
ويضيـــف ”موضوع المسلســـل الذي كان 
في الأصل موضوع فيلم، يســـاعد على تقديم 
رؤى ســـينمائية هامـــة ومختلفـــة كونه يقدم 

حالات متباينة، من الصوفي إلى العبثي، إلى 
المثقف“.

وعن خصوصية تناول عمل مأخوذ أصلا 
عـــن فيلم ســـينمائي، قال بشـــار عباس كاتب 
المسلســـل ”كان تحديا صعبـــا، أن تنجز نصا 
تلفزيونيـــا يقدم مســـاحات طويلة من الزمن، 
من خلال نص سينمائي كان يفترض أن يقدم 
خلال ســـاعة ونصف الساعة، مستعيضا عن 
الحوار المطـــول، بالحدث الســـينمائي، الذي 
يلتقط أدنـــى فعل أو موقف حقيقي. من هناك 
اتفقت مع الصديق محمـــد عبدالعزيز مخرج 
العمل على أن نقدم عملا تلفزيونيا بشـــروط 
ســـينمائية صرف، خاصة أن كلَيْنا سينمائي 

بالأساس“.
وقالت الفنانة الشـــابة نوار يوسف التي 
تقدم في المسلســـل شخصية مغامرة وجريئة 
”أجســـد شـــخصية شـــاليمار، وهي راقصة، 
تكـــون على مســـافة قريبـــة من حيـــاة كمال، 
الرجل المثقف الذي تريد أن تتعرف من خلاله 
على تجربة حياتية جديـــدة مليئة بالتجديد، 
كما تحاول من خلال صداقتها معه اكتســـاب 
المزيد مـــن المعـــارف والعلاقات في الوســـط 

المثقف“.
وتضيـــف يوســـف ”ألعـــب الـــدور بحالة 
انســـجام كاملـــة مع الصديـــق المخرج محمد 
عبدالعزيـــز، الـــذي أثـــق بقدراته جـــدا، وهو 
الذي وضعني ســـابقا في حالات فنية صعبة 
ومركبة“. وســـبق لنوار يوســـف أن حصلت 
على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان القاهرة 
الســـينمائي، عن دورهـــا في فيلـــم ”الرابعة 
الـــذي أخرجـــه محمد  بتوقيـــت الفـــردوس“ 

عبدالعزيز قبل سنوات.

في قلب العاصمة الســــــورية دمشــــــق تتم حاليا آخر لمســــــات تصوير مسلســــــل الدراما 
ــــــذي يعمل على تنفيذه  التلفزيونية ”ترجمان الأشــــــواق“ الذي كتب أصلا للســــــينما، وال
المخرج الســــــوري محمد عبدالعزيز ضمن مسلسل درامي مؤلف من ثلاثين حلقة يجهز 
لعرضــــــه في رمضان بعدة قنوات عربية عن نص وحوار لبشــــــار عباس، ”العرب“ التقت 

الطاقم الفني للعمل فكان هذا التحقيق.

{ترجمان الأشواق} مسلسل سوري عن انكسارات اليسار العربي

علاقات جدلية بين مجموعة من الأصدقاء

محمد عبدالعزيز:

العمل كتب أصلا 

للسينما، ثم حولناه

إلى دراما تلفزيونية
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تعليم
قرارات حكومية جديدة تغير وجه الثانوية العامة في العالم العربي

«صفحـــات الغش مراقبة بدقة شـــديدة من الجهـــات الأمنية، وخطة الامتحانات تتضمن تقصير المـــدة بين طباعة أوراق الامتحان 
وموعده، وسوف يتم تسليم أسماء المواقع التي تروج للغش إلى الجهات المسؤولة أولا بأول».

رضا حجازي
رئيس عام امتحانات الثانوية العامة في مصر

الإمتحانات تطرح أسئلة جديدة تثير قلق الطلاب اللبنانيين
شادي علاء الدين

} بــيروت – يعاني الطلاب والأولياء من حالة 
توتر شـــديدة مع اقتراب موعـــد الامتحانات 
الرسمية للمرحلة الثانوية المقررة في الفترة 
الواقعة بين 12 و19 يونيو. وتعود أسباب هذا 
القلق إلى تضارب الآراء بين المركز التربوي 
للبحـــوث والإنماء وبين الروابـــط التعليمية، 
حول التغيير المتوقع في نمط الأســـئلة التي 

ستعتمد خلال امتحانات هذا العام.

وتعتبـــر الروابط التعليمية أنها قد غيبت 
عن المشـــاركة فـــي عمليـــة وضع الأســـئلة. 
وتشـــير إلى أن بعض نمـــاذج النمط الجديد 
من الأسئلة المعروضة على الإنترنت تنطوي 
على مغالطـــات كثيرة، وخصوصـــا في مواد 
الرياضيـــات والعلوم واللغة العربية واللغات 
الأجنبيـــة، كما أن صياغتها ملتبســـة وتبدو 
في بعض الأحيان كأنهـــا مترجمة عبر خدمة 

الترجمة التي يتيحها محرك البحث غوغل.
ويشدد المركز التربوي للبحوث والإنماء 
من جهته علـــى أنه الجهـــة المخولة بتحديد 
نمط الأســـئلة وتنســـيق وضعهـــا ضمن آلية 
رســـمية وقانونيـــة. وتؤكـــد مصـــادر المركز 
أن النمط الجديد من الأســـئلة لـــم يتم إقراره 
بشـــكل مفاجـــئ، بـــل انطلاقا من قـــرار صدر 
العـــام الماضي، كمـــا أن جميع المســـتندات 
الخاصة به وضعت علـــى الموقع الإلكتروني 
للمركـــز، وتم تنظيـــم عدد كبير مـــن الدورات 
التدريبية حوله ولكن بعض الأساتذة تخلفوا 
عـــن حضورها. وتلفت معلومـــات المركز إلى 
وجـــود تهويل كبير فـــي الحديـــث عن حجم 

التغيير الذي ســـيطال نمط الأسئلة، في حين 
أن التغييرات المطروحة فعلا ليســـت جذرية، 
بل تسمح باســـتعمال نمط جديد من الأسئلة 
من قبيل الأســـئلة التي تحتمـــل عدة إجابات، 
وأسئلة تبرير الإجابة، وأسئلة دراسة الحالة.
وكانت الكثير من الشـــائعات قد انتشرت 
مع اقتراب موعـــد الامتحانات، حيث خرجت 
تحليلات تتوقع أن يتسبب النمط الجديد من 
الأســـئلة بارتفاع كبير في معدلات الرســـوب، 
وانتشـــر على وســـائل التواصل الاجتماعي 
التعبير عن حالات الاضطراب وعدم الفهم من 

قبل الأهل والطلاب على حد سواء.
وتعتبـــر الأســـتاذة أســـماء فادي (إســـم 
مســـتعار) أن طبيعة المشكلة تعود إلى جملة 
من الأســـباب أهمها أن عمليـــات إلغاء بعض 
الفصول فـــي بعض المـــواد وإضافة فصول 
أخـــرى كان قد أقرهـــا وزير التربية الســـابق 
إلياس أبوصعب كانت عشـــوائية، ولا تحمل 

أي صيغة تطويرية.
يعود ســـبب ذلك وفق الأســـتاذة إلى أنها 
لم تكن مبنية على أساس منطقي مترابط، بل 

يســـودها الاضطراب وعدم التناسق 
مـــا يـــدل على عـــدم وجود سياســـة 
أو رؤيـــة واضحـــة خلـــف عمليـــات 

الحذف أو الزيـــادة. يضاف إلى ذلك أن ما 
يســـمى نمطا جديدا من الأســـئلة ليس سوى 
عودة إلى النمط المباشـــر من الأسئلة، وإلى 
التفكير القديم الذي ينطوي على قدر كبير من 

التبسيط المخل.
وتلفت أســـتاذة التعليـــم الثانوي إلى أن 
المسؤولية عن وقوع هذه الأزمة مشتركة بين 
اللجان المكلفـــة بوضع الأســـئلة في المركز 
التربوي -وهي اللجـــان التي تضم مجموعة 
من الأساتذة الذين باتوا خارج الزمان- وبين 
الروابط التعليمية التي لا تهتم كثيرا بالنظر 
إلى مســـتوى الأســـاتذة وقدراتهـــم حيث أن 
جزءا كبيرا منهـــم لا يتمتع بخبرات وقدرات 
جيـــدة، إضافة إلى لجان الأهل الذين غالبا ما 
يثيـــرون جوا من الفزع وســـوء الفهم الذي لا 
يصـــب في مصلحة الطلاب، بـــدل أن يبادروا 
إلـــى محاولـــة فهم واقـــع الأمور ومســـاعدة 

أبنائهم على التكيف.

ــــــش طلاب الثانوية العامة هذه الأيام على وقع الضغط النفســــــي تزامنا  يعي
مع الامتحانات النهائية التي يتقرر على إثرها دخولهم للجامعة ومستقبلهم 
ــــــر مع الأبناء. ويركز الجميع من  المهني. وتتقاســــــم العائلات الضغط والتوت

ــــــة ووزارات وصية على القطاع على نتائج  طلاب وأولياء ومؤسســــــات تربوي
هذه الامتحانات في ظل العديد من الإجراءات والقوانين الجديدة التي يتسم 
بعضها بالصرامة والبعض الآخر بالرفق بالطالب ووضع مصلحته وراحته 

فوق كل الاعتبارات. وفي الوقت الذي تسعى فيه مصر لتثبيت إصلاحاتها 
الرامية إلى الحد من ظاهرة الغش تعمل سلطات الإشراف الخليجية خاصة 

في دولة الإمارات على تكريس الجودة من خلال إعلاء مصلحة الطالب.

أحمد حافظ

} تدخل امتحانـــات الثانوية العامة في مصر 
مرحلة الحسم مع انطلاقها يوم 4 يونيو المقبل 
وســـط اســـتعدادات حكومية غير مسبوقة، من 
حيث طباعة الأســـئلة داخل مطابع جهة أمنية 
كبيرة، وفرض حالة من الســـرية الشديدة على 
عملية نقل الأسئلة إلى اللجان، لتجنب تكرار ما 
حدث خلال امتحانات العام الماضي من تسريب 
لأسئلة خمسة امتحانات قبل بدء الامتحان، ما 

تسبب في إلغائها وتأجيلها إلى موعد آخر.
وأوشـــك مجلـــس النـــواب المصـــري على 
الانتهـــاء من تعديـــل تشـــريعي بتغليظ عقوبة 
الغـــش أو محاولـــة تصويـــر ورقـــة الأســـئلة 
ونشـــرها على صفحات التواصل الاجتماعي، 
لتصـــل العقوبـــات الجديدة إلـــى الحرمان من 
جميـــع الامتحانات، واعتبار تصوير الأســـئلة 
”جريمـــة“ تصـــل عقوبتهـــا إلى الحبـــس من 3 
إلى 7 ســـنوات، وفـــي حال اصطحـــب الطالب 
أي جهـــاز اتصال إلى داخـــل اللجنة، حتى لو 
لم يستخدمه، فسوف يتم إلغاء كل امتحاناته.

 وتمثل هـــذه الفترة بالنســـبة إلـــى طالب 
الثانوية العامة معركة تقرير المصير بالنســـبة 
إلى مســـتقبله، حيث أن خســـارة درجة واحدة 
فـــي أي مادة قد تحـــول دون التحاقـــه بالكلية 
التي يحلم بها، ما ساعد على انتعاش ”بزنس� 
الـــدروس الخصوصية بصورة غير مســـبوقة، 
باعتبار أن أكثريـــة المناهج تعتمد على الحفظ 
والتلقين، وبالتالي فإن الطالب يلجأ إلى المعلم 

الذي يساهم في تلخيص المنهج بأي ثمن.
 وقـــال خبراء تربويـــون إن المشـــكلة التي 
تثيـــر خوف الطلاب وأســـرهم هـــذا العام هي 
تغيير شكل ورقة الامتحان، حيث دمجت وزارة 
التربية والتعليم للمرة الأولى الأسئلة ومساحة 
الإجابة في مكان واحد إسمه ”البوكليت“ كأحد 
الحلول لمواجهة تصوير ورقة الأسئلة المنفردة، 
ويتكون الشـــكل الجديد للامتحان من 25 ورقة 
تتضمـــن الأســـئلة ومكان الإجابـــة، الأمر الذي 

يصعّب تصويرها. 
ويمثل عدم تعود الطلاب على هذا الشـــكل 
أزمة نفســـية كبيـــرة لهـــم، خاصة مـــع تأكيد 
المســـؤولين عـــن الامتحانات أن أكثر الأســـئلة 
ســـوف تكون إجباريّة مع وضع جزئيات قليلة 
اختيارية، بل إن واضعـــي الامتحانات حددوا 

وقتـــا تقديريا للإجابة على كل ســـؤال حتى لا 
تكـــون أمـــام أي طالب فرصة تصوير الأســـئلة 
ونشـــرها على مواقع التواصـــل وانتظار حلها 
مـــن جانب صفحات الغش الإلكترونية كما كان 

يحدث كل عام.
البيلـــي  أيمـــن  التربـــوي  الخبيـــر  وقـــال 
لـ“العـــرب“ إن الطـــلاب غير عابئـــين بعقوبات 
الغـــش مهمـــا كانـــت غليظـــة، لأنهم فـــي وادٍ 
والحكومـــة في وادٍ آخر، إذ هـــي تفكر في منع 
التســـريب والغـــش بشـــتى الطـــرق بينما هم 
يبحثون عن تجاوز الأزمة النفسية التي تسبب 

لهم فيها نظام الامتحانات ”البوكليت“.
ويخشـــى طلاب الثانوية العامـــة أن يكون 
اختبارهم بطريقة ”البوكليت“ وســـيلة لخفض 
أعداد الملتحقين بالجامعـــات الحكومية، حيث 
صرح خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي بأن 
الكليات ليســـت بحاجة إلى كل هذه الأعداد من 

الطلاب الذين يدرسون في المرحلة الثانوية.
وبالرغم من دفاع المســـؤولين القائمين على 
الثانويـــة العامـــة عن تطبيق فكـــرة امتحانات 
”البوكليت“، وإعلانهم أن ما حدث فقط هو دمج 
الأســـئلة مع الإجابات في مـــكان واحد لتجنب 
تســـريب الامتحان بسهولة، إلا أن أكثر الطلاب 
مـــا زالوا يعانون من التعامـــل مع ”البوكليت“ 
لأنهم لم يتعودوا عليه طوال حياتهم الدراسية.
ورأى رضـــا حجـــازي رئيـــس امتحانـــات 
الثانويـــة بـــوزارة التربيـــة والتعليـــم أنه من 
المســـتحيل تسريب الامتحانات هذا العام لأنها 
ســـتطبع وتوزع من جانب أجهزة أمنية رفيعة 
المســـتوى، ولن تفتح صناديـــق ”البوكليت“ إلا 
أمام أعين الطلاب باللجـــان، وتم حظر الهاتف 
المحمول سواء بالنسبة إلى الطالب أو المراقب 
أو حتى رؤســـاء من قبـــل اللجان، ومن يتحدى 

ذلك مصيره الإحالة إلى النيابة العامة.
وقال طـــلاب بالثانويـــة العامـــة إن القرار 
الجديـــد بإجبارهم على الوصـــول إلى اللجان 
قبل موعد بدء الامتحان بنصف ســـاعة تمهيدًا 
لتفتيشـــهم للتأكد من عدم اصطحابهم لهواتف 

محمولة سيضاعف من التوتر وعدم التركيز.
الحكومـــة  الغـــش  صفحـــات  وتحـــدت 
علـــى مواقـــع التواصـــل -والتي تحمل اســـم 
”شـــاومينغ“- وتعهدت بتكرار نشـــر الأســـئلة 
وحلها للطـــلاب وهم داخل اللجـــان مثل العام 

الماضي مهما كانت التحصينات الأمنية.

صالح البيضاني

} تنفـــس أولياء أمور الطلاب في الســـعودية 
الصعـــداء مع انتهـــاء أبنائهم مـــن اختبارات 
الســـنة الدراســـية التـــي ســـبقت قدوم شـــهر 
رمضان الـــذي كانت الاختبارات فيه هاجســـا 
يؤرق الطـــلاب. وأثيـــر الكثير مـــن الجدل في 
الأوســـاط الســـعودية حول موعـــد اختبارات 
نهاية العام الدراســـي في ظل إصرار السلطات 
التعليمية في البلاد وعلى رأسها وزير التعليم 
السعودي أحمد العيسى على عدم تغيير جدول 
الاختبـــارات، والذي رد مرارا على التســـاؤلات 
حـــول إمكانية تقـــديم موعـــد الامتحانات إلى 
ما قبل شـــهر رمضـــان، قائلا فـــي تصريحات 
صحافيـــة متعددة بـــأن الامتحانـــات باقية في 

رمضان، كما كان مخططا لها.
وتحول الحديث عن موعد إجراء الامتحانات 
إلى مادة للنقاش في الشارع السعودي. وضج 
موقـــع تويتر بـــالآلاف من التغريـــدات المطالبة 
بتقديم موعـــد الامتحانات العامة، انطلاقا مما 
اعتبـــروه الخصوصية الدينية لشـــهر رمضان 

وتأثير الصيام على قدرات الطلبة.
وقـــد لاقـــت للمطالبـــات الشـــعبية بتغيير 
موعد الاختبارات صدى في آخر المطاف، حيث 
فوجئ الســـعوديون في 22 أبريـــل بصدور أمر 
ملكـــي بتقديم موعـــد الاختبارات إلـــى ما قبل 
شـــهر رمضان، وأطلقـــت العديد من الوســـوم 
التـــي حظيـــت بتفاعـــل كبيـــر علـــى المنصات 
الاجتماعيـــة ومن بينها هاشـــتاغ حمل عنوان 
#لا امتحان_في_رمضـــان، كما امتدت مظاهر 
البهجة إلى صفوف العاملين في قطاع التعليم 
عبروا عن شـــكرهم لما وصفوه بـ“اللفتة الأبوية 
الكريمـــة من الملك ســـلمان“وخصصوا وســـما 
إلكترونيا عبروا فيه عن امتنانهم تحت عنوان 

”  #رسالة_المعلم_شكرا_والدنا_سلمان”.
ســـيحصل  تعليميـــة  مصـــادر  وبحســـب 
الطـــلاب والعاملون في القطـــاع التعليمي في 
السعودية على أطول إجازة صيفية من نوعها، 
إثـــر التغيير الذي طال التقويم الدراســـي لعام 
2017، حيث ســـيقضون أكثـــر من 116 يوما قبل 

أن تستأنف العملية التعليمية مجددا.

وخلافـــا للطلاب فـــي الســـعودية، لم يظفر 
الطلاب فـــي دولة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
بقـــرار مماثـــل لتأجيل موعـــد الامتحانات إلى 
ما قبل شـــهر رمضـــان، الذي يـــرى الكثير من 
الطلاب وأولياء الأمور أنه ليس مناسبا لتأدية 

اختبارات نهاية العام الدراسي.
وبدأت الســـبت الماضي امتحانـــات نهاية 
الفصل الدراســـي الثالث والأخيـــر لهذا العام، 
لطلبة الصف الثاني عشر، وأكد مجلس أبوظبي 
للتعليم اتخاذ بعض الإجراءات لضمان ســـير 
الامتحانـــات التي تنتهي فـــي 31 مايو الجاري 
بشكل جيد، ووفقا لجدول الاختبارات. وتتدرج 
مواعيد الامتحان من الأصعب إلى الأسهل حيث 
تبـــدأ الاختبارات بمـــادة الرياضيات، ثم علوم 
الفضاء، واللغـــة العربية، والكيميـــاء، واللغة 
الإنكليزيـــة، والفيزيـــاء، والتربية الإســـلامية، 
والأحيـــاء، وينهي الطـــلاب امتحانات الفصل 

الثاني بمادة الدراسات الاجتماعية.
نمـــط  مســـار  علـــى  جديـــد  تطـــور  وفـــي 
الامتحانـــات النهائيـــة اتخـــذت وزارة التربية 
والتعليـــم الإماراتية قرارا مثيرا حول تشـــديد 
إجـــراءات الامتحانات، وقالت الوزارة في بيان 
لها إنهـــا لن تحدد للطلبة هـــذا العام المقررات 
الدراســـية وعناوين الـــدروس المنتظر أن تأتي 
منها أســـئلة الامتحانات، فـــي محاولة لحثهم 
على بذل جهد أكبر في التحضير للامتحانات.

وكانت الـــوزارة قد دأبت على إخطار طلاب 
الصفوف من الأول حتى الثاني عشر بالمقررات 
التي ســـتختار منها أســـئلة امتحانـــات نهاية 
العام الدراسي، قبل أن تتراجع عنه هذا العام، 

تعزيزاً لمبدأ ”التعلم من أجل التعلم“.
وأشـــارت الـــوزارة فـــي بيانهـــا المتعلـــق 
بحيثيـــات هذا القرار، إلى أن ”الخطة الفصلية 
والأســـبوعية للمقررات الدراسية باتت المرجع 
الوحيد للطلاب قبـــل الامتحانات“، مضيفة أن 
”نهـــج وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي الإمارات 
يتمثل في قياس مكتسبات الطلبة من المهارات، 
لا قيـــاس كم المعـــارف التي تمكـــن الطلاب من 
حفظها، وذلك في ســـبيل تحقيق أهداف التعلم 
المرجـــوة التي تهدف للوقوف على ما اكتســـبه 

الطلاب من معارف ومهارات“.

الثانوية العامة المصرية.. حرب 
على الغش ضحيتها الطلاب

الثانوية العامة في الخليج العربي 
وتجويد طرق الاختبار 

راحة الطالب أثناء الامتحان أساس جودته

لا مجال للنجاح بالغش

يستحيل تسريب الامتحانات 
هذا العام لأنها ستطبع 

وتوزع من جانب أجهزة أمنية 
رفيعة المستوى، ولن تفتح 

صناديق «البوكليت» إلا أمام 
أعين الطلاب من قبل اللجان

خلافا للطلاب في المملكة 
العربية السعودية، لم يظفر 

الطلاب الإماراتيون بتأجيل 
موعد الامتحانات إلى ما قبل 

شهر رمضان

ما يوصف بالنمط الجديد من الأسئلة 
ليس سوى عودة إلى النمط المباشر 

من الأسئلة وإلى التفكير القديم الذي 
ينطوي على قدر كبير من التبسيط

وعدم التناسق 
وجود سياســـة 
خلـــف عمليـــات

ضاف إلى ذلك أن ما
من الأســـئلة ليس سوى 
شـــر من الأسئلة، وإلى 
طوي على قدر كبير من 

تعليـــم الثانوي إلى أن 
هذه الأزمة مشتركة بين 
ضع الأســـئلة في المركز 
ان التي تضم مجموعة 
وا خارج الزمان- وبين 
ي لا تهتم كثيرا بالنظر 
ذة وقدراتهـــم حيث أن 
يتمتع بخبرات وقدرات 
ان الأهل الذين غالبا ما 
ع وســـوء الفهم الذي لا 
طلاب، بـــدل أن يبادروا 
قـــع الأمور ومســـاعدة 

مان“وخصصوا وســـما 
ن امتنانهم تحت عنوان 

را_والدنا_سلمان”.
ســـيحصل  تعليميـــة   
القطـــاع التعليمي في 
جازة صيفية من نوعها، 
لتقويم الدراســـي لعام 
116 يوما قبل  6أكثـــر من

عليمية مجددا.

ي
”الخطة الفصلية  بحيثيـــات هذا القرار، إلى أن
والأســـبوعية للمقررات الدراسية باتت المرجع 
الوحيد للطلاب قبـــل الامتحانات“، مضيفة أن 
”نهـــج وزارة التربيـــة والتعليـــم فـــي الإمارات 
يتمثل في قياس مكتسبات الطلبة من المهارات، 
لا قيـــاس كم المعـــارف التي تمكـــن الطلاب من 
حفظها، وذلك في ســـبيل تحقيق أهداف التعلم 
المرجـــوة التي تهدف للوقوف على ما اكتســـبه 

الطلاب من معارف ومهارات“.



اختار الصحافيون التونســـيون  } تونــس – 
تســـعة أعضاء للمكتب التنفيذي لنقابتهم من 
بين 25 مرشـــحا، وعلى رأسهم ناجي البغوري 
الـــذي أعيد انتخابـــه نقيبـــا للصحافيين لمدة 
ثلاث ســـنوات، في ختام مؤتمر النقابة الرابع 
الذي عقـــد في العاصمة تونـــس تحت عنوان 

”حرية الإعلام أساس الانتقال الديمقراطي“.
وشـــهدت الانتخابات مشـــاركة مكثفة من 
الصحافيـــين الذين حاولوا تجـــاوز خلافاتهم 
من أجل الاستحقاق الانتخابي، وتم التصويت 
على تعديلات القانون الأساسي للنقابة تتعلق 
بشروط تجديد الترشـــح، وصلاحيات رئاسة 
المؤتمر، وأسقطت البعض من البنود الخلافية 
التي أثارت جدلا واســـعا قبـــل انعقاد المؤتمر 

الجمعة.
وكان الصحافـــي زيـــاد الهانـــي مـــن أبرز 
القانون  لتعديـــلات  والمهاجمـــين  الرافضـــين 
الأساســـي، لكنـــه عبّر عـــن رضاه عـــن خيار 
الصحافيين بإسقاط البعض من البنود، وقال 

”انتصـــرت الديمقراطيـــة وإرادة الصحافيين 
الحرة. وتم إسقاط الفصول المثيرة للجدل في 
إطار توافقي غلّب مصلحة المهنة وديمقراطية 

هياكلها“.
بـــدوره صـــرّح المنوبـــي المروكـــي، رئيس 
المؤتمـــر أن أشـــغال المؤتمـــر دارت فـــي كنف 
الشـــفافية والديمقراطية، وهـــذا يعتبر فخرا 

لأصحاب المهنة.
وأضاف المروكـــي أن حوالي 600 صحافي 
من ضمـــن أكثر مـــن 1000 صحافي شـــاركوا 
في عملية التصويـــت لانتخاب أعضاء المكتب 
التنفيـــذي لنقابـــة الصحافيـــين التونســـيين 

واختاروا الاستمرارية.
وافتتـــح المؤتمـــر بمشـــاركة المئـــات مـــن 
الشـــغل  واتحـــاد  التونســـيين  الصحافيـــين 
التونســـي والرابطـــة التونســـية للدفـــاع عن 
حقوق الإنســـان (مســـتقلة)، وهيئة المحامين 
العـــرب،  الصحافيـــين  ونقابـــة  التونســـيين، 
ونقابـــة الصحافيين الفلســـطينيين، والاتحاد 

الدولـــي للصحافيين، ومنظمة مراســـلون بلا 
حـــدود الدولية، والجمعية التونســـية لمديري 

الصحف، وعدد من ممثلي المنظمات المحلية.
وقال البغوري، في كلمتـــه الافتتاحية، إن 
”الصحافة التونسية دفعت ثمنا قاسيا نتيجة 

تدجينها زمن الاستبداد“.
ولفـــت إلى أن ”أكبر تهديـــد تواجهه مهنة 
والاســـتغلال  الهـــش  التشـــغيل  الصحافـــة 
الفاحش للصحافيين العاملين داخل وســـائل 

الإعلام وخاصة النساء منهم والشباب“.
وتابـــع ”إن الأعداء الجـــدد لقطاع الإعلام 
هم لوبيات المال الفاســـد، ومحاولات البعض 
إختراق القطـــاع“، مؤكدا أن المعركة الحقيقية 
التـــي يخوضها القطاع، هي معركة بناء قطاع 
حر ينـــآى بنفســـه عـــن كل أشـــكال التدجين 

ومحاولات التوظيف السياسي.
واعتبر البغـــوري، أن معركة حرية الإعلام 
مازالت متواصلة رغم المكاسب التي جاءت بها 
ثـــورة 14 يناير 2011، قائلا ”لقـــد وقع افتكاك 

العديد من المكاســـب فـــي الفترة الأخيرة، على 
غـــرار قانون الحق فـــي النفاذ إلـــى المعلومة، 
وكذلـــك التصدي إلـــى البعض مـــن الفصول 
المناهضـــة لحريـــة لإعلام في قانـــون مكافحة 
الإرهاب ومنع غســـل الأمـــوال، بالإضافة إلى 

تركيز مجلس للصحافة“.
وكشـــفت دراســـة أعدّها مرصد الشـــؤون 
المهنيـــة للنقابـــة حـــول الوضعيـــات الماديـــة 
للصحافية خلال العام 2016، عن أرقام ”مفزعة“ 
حيث يقبع العشرات من الصحافيين تحت خط 
الفقـــر دون تغطية اجتماعية ولا صحية أو أيّ 

نوع من أنواع التعاقد الوظيفي.

} دبي – يحظـــى الإعـــلام الرقمـــي بالمرونة 
الكافيـــة للتأقلـــم مـــع الأوضـــاع الاقتصادية 
المتأرجحة، عبر طرق وآليـــات عديدة  تمكّنه 
من البقاء على ساحة المنافسة بأقل الإمكانات 
الماديـــة، بخلاف وســـائل الإعـــلام التقليدية 
التي تتأثر بشـــكل كبير بالعوامل الاقتصادية 

والأزمات المادية.
وتلجأ وســـائل الإعلام الرقمية إلى خفض 
ميزانياتهـــا التســـويقية والإعلانيـــة وإيجاد 
حلـــول تشـــغيلية أقـــل كلفـــة في حـــال تدني 
وارداتهـــا واشـــتداد المنافســـة مع وســـائل 
الإعـــلام الأخرى، وفق دراســـة أجرتها منصة 
ميديا.كـــوم“،  ”أومنيـــس  الرقميـــة  الإعـــلام 
ونشـــرها موقع ”زاوية“ التابع لشركة رويترز 

طومسون.
وأشارت الدراسة إلى أن عامي 2016 و2017  
شـــهدا صعود الإعلام الرقمي، وحقق مكاسب 
عديدة خلالهما، نظرا لسهولة الاتصال وتعدّد 

التكاليـــف  وانخفـــاض  المنصـــات 
شـــريحة  أكبر  إلـــى  والوصـــول 

مســـتهدفة مـــن المســـتهلكين 
للأحـــداث  المتابعيـــن  أو 
التي  والأخبار  والتطـــورات 
تصـــدر عـــن القطـــاع العام 

والخاص.
الرقمي  الإعـــلام  وحجـــز 

مكانه علـــى الخارطة الإعلامية 
فـــي المنطقـــة العربيـــة، وتحوّل 

إلـــى حاجة ماســـة للشـــركات لإثبات 
الإعلاميـــة  رســـالتها  وإيصـــال  وجودهـــا 
والإعلانيـــة لأكبـــر شـــريحة وعـــدد ممكن من 
الجمهـــور على منصات التواصل الاجتماعي، 
بالإضافة إلى ســـعيها إلى تسويق منتجاتها 
أمـــام الزبائن الحالييـــن والمحتملين وزيادة 
مبيعاتها، ونشـــر العلامات التجارية الخاصة 
بها، مما يدل على توجه العديد من الشـــركات 
التي ترغب بالنموّ والاستمرار إلى الاستثمار 

في التكنولوجيا الرقمية بشكل خاص.
ويلاحظ المتابعـــون والمهتمون بالقطاع 
الإعلامـــي أن الابتـــكارات والتقنيات الحديثة 
التي تدخل الأسواق يومياً، جعلت من الصعب 

على المســـتخدمين اســـتيعابها، وعلى الرغم 
من ذلك ما تزال شـــركات التســـويق والإعلان 
علـــى مســـتوى المنطقة والعالـــم، تصبو إلى  
بنـــاء المنصـــات الإعلامية المبتكـــرة القادرة 
على اســـتقطاب عشـــرات الملايين من القراء 
والمتابعين عبر مواقعها الموصولة بوسائل 
التواصـــل الاجتماعـــي وتطبيقـــات الهواتف 

الذكية والأجهزة اللوحية.
واســـتطاعت الشـــركات الإعلامية البارزة 
اســـتقطاب الكفاءات وبناء المنصات الرقمية 
القوية والمنافســـة لدعم الأعمـــال وتطويرها 
للتعامل مع أعلى مستويات المنافسة السائدة 
فـــي كافة الظـــروف المحيطة بهـــا، وذلك عبر 
تكوين قاعدة واسعة من الجمهور المستهدف 
وخلق بيئة تفاعلية مـــع كافة الأطراف بذكاء، 
الأمـــر الذي من شـــأنه المســـاهمة في إحداث 
تعديلات جوهرية على قطاع العلاقات العامة 

والتسويق.
وتشـــير الأرقـــام التـــي نشـــرتها 
إلـــى أن قطاع  ”أومنيـــس ميديا“ 
الإعـــلان الرقمي مـــن المتوقع 
أن يســـجل نموا يتجاوز الـ20 
الحالي،   العـــام  خلال  بالمئة 
فيمـــا يتوقع أن ينمو الإنفاق 
خـــلال  بالمئـــة   25 بنســـبة 

الأعوام القليلة القادمة.
بـــأن  المحللـــون  ويتنبـــأ 
الإنفـــاق العالمي علـــى الإعلانات 
الإلكترونية ســـينمو بنسبة 12 بالمئة 
بحلول العام 2020، في حين أن ســـوق الإعلان 
الرقمي قد اســـتحوذ على نسبة 27 بالمئة من 
الإنفاق العالمي، وفي العالم العربي ارتفع عدد 
مستخدمي الإنترنت وسجل نموّا استثنائيا، 

ليصل إلى ما يقارب 200 مليون مستخدم.
ومـــن المتوقـــع أن يرتفـــع ســـوق الإعلان 
الرقمي فـــي المنطقـــة إلى 12.4 مليـــار دولار 
بحلـــول عام 2018، وهو ما ســـينعكس إيجابا 
على ســـوق الإعلام والإعلان الرقمي نظرا إلى 
أن الإعلان الرقمي بات الوسيلة الأكثر فاعلية 
وتأثيرا على الفئات المســـتهدفة، لا سيما مع 
استثمار مواقع التواصل الاجتماعي لبيانات 

المســـتخدمين لمعرفة ميولهـــم واتجاهاتهم، 
واختيـــار الإعلانـــات الملائمـــة لهم بحســـب 
شـــرائح المســـتخدمين العمرية والاجتماعية 

وغيرها من الميول.
وينظر المتابعون إلى الإعلام الرقمي على 
أنه ســـيصبح المحـــرك الرئيســـي للاقتصاد 
الأساســـية  النـــواة  بـــات  كونـــه  العالمـــي، 
للاقتصـــاد الجديـــد، الـــذي يبنى عليـــه الكم 
الهائـــل من المعلومات التي تزخر بها شـــبكة 
الإنترنـــت، ولذلك صار علـــى أصحاب العلاقة 
في هذا المجال البحث عن الوسائل والأدوات 
التي تســـاعد على تســـهيل الأعمال بشكل عام 
لتســـتطيع المنافسة في الأســـواق العالمية، 
حيـــث أن التأثيـــرات الإجماليـــة للمنصـــات 
الإعلاميـــة المتخصصة من شـــأنها أن تخلق 

القيمة المضافة للشركات والأفراد.

الخطـــط  أن  ميديـــا“  ”أومنيـــس  وتـــرى 
الإعلاميـــة والتســـويقية ســـيكون مصيرهـــا 
الفشـــل إذا لم تعتمد على مؤشـــرات وبيانات 
شـــاملة ضمن قطاع العمل، وتعكس البيانات 
المتداولة حجم الفرص المتوفرة، حيث تشير 
إلـــى تنامي التجـــارة الإلكترونيـــة لتصل إلى 
59 مليـــار دولار فـــي العام الحالـــي لدى دول 
المنطقة وبنســـبة ارتفاع تجـــاوزت 30 بالمئة 
عن المستوى المسجل خلال الأعوام السابقة.
وارتفـــع عـــدد مســـتخدمي الإنترنت حول 
العالم ليصـــل إلى 3 مليار مســـتخدم، كما أن 
حوالي 2.1 مليار مســـتخدم لديه حساب على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي، و 1.7 مليـــار 
يملكون حســـاب نشـــط على وســـائل الإعلام 
الاجتماعيـــة، وتضم شـــبكة لينكدين أكثر من 
450 مليون ملف تعريفي للمســـتخدمين، وهي 

مؤشـــرات تقودنا إلى الاعتقاد بأن مســـتقبل 
الأعمـــال بات مرتبطا بالقدرة على التفاعل مع 

الإعلام الرقمي بشكل وثيق.
ولا تعنـــي هـــذه الأرقـــام الكبيـــرة أنه من 
الممكـــن تجاهل حاجة الأســـواق فـــي الوقت 
الحالـــي إلى حلـــول مبتكرة تمكن الشـــركات 
والأفراد من الوصول إلى الفئات المســـتهدفة 
وتسويق منتجاتها وخدماتها بسهولة وسرعة 
وبأقل التكاليف، حيث أن الحلول التي تقدمها 
المواقـــع المتخصصـــة في مجـــالات الإعلام 
والإعلان ستســـتحوذ علـــى أدوار متقدّمة في 
صناعة التسويق والترويج لها في المستقبل، 
إضافة إلى أنها ستتســـع خدماتها لتصل إلى 
تقديم كافة الخدمات التي يبحث عنها العملاء 
من خلال وســـائل متطورة تتناسب مع جميع 

الفئات على اختلاف احتياجاتها وأهدافها.
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ميديا
[ الإعلان الرقمي الوسيلة الأكثر تأثيرا على الفئات المستهدفة  [ المنافسة تحتدم بين شركات التسويق على المنصات المبتكرة

مستقبل الأعمال مرهون بالقدرة على التفاعل مع الإعلام الرقمي

سوق مزدهرة

حقق الإعلام الرقمي خلال السنوات الأخيرة مكاسب عديدة، وحجز مكانه على الخارطة 
الإعلامية في المنطقة العربية، وتحوّل إلى حاجة ماسة للشركات لإثبات وجودها وإيصال 
ــــــة والإعلانية لأكبر شــــــريحة وعدد ممكن من الجمهــــــور على منصات  رســــــالتها الإعلامي

التواصل الاجتماعي.

12.4
مليار دولار حجم سوق 

الإعلان الرقمي في المنطقة 
العربية بحلول عام 2018 

وفق التوقعات

صحافيو تونس ينهون مؤتمرهم بتجديد انتخاب البغوري رئيسا للنقابة

«ما واجهناه في مصر من معارضة بعض وســـائل الإعلام لبعض برامجنا عانت منه وســـائل إعلام 
مصرية أيضا، علماً إننا نؤكد أن برامجنا لا تستهدف استفزاز الجانب المصري}.

بيتر ليمبورغ
المدير العام لمؤسسة دويتشه فيله الألمانية

«الإعـــلام هـــو المنصـــة التي تبرز مـــن خلالها مظاهـــر القوة الناعمـــة الأخرى بما فيهـــا الحضارة 
والمسرح والسينما والفنون بكل أشكالها، وإبراز الصورة الحقيقية للدولة}.

أيمن الصياد
إعلامي مصري

◄ طالبت مؤسسة ”دويتشه فيله“ 
الإعلامية الألمانية  بإطلاق سراح فوري 
لصحافي حر منحدر من بوروندي يعمل 

لحسابها وكان قد تمّ اعتقاله مؤخرا. 
وقال كريستوف يومبلت المتحدث 

الأحد، إن  باسم ”دويتشه فيله“ 
الاتهام الموجه للصحافي انتيديتست 

نيراجيرا بالتجسس يعدّ اتهاما ”فظيعا 
وليس له أي أساس“.

◄ انتخب الصحافيون الموريتانيون، 
فجر الإثنين، الإعلامي محمد سالم ولد 
الداه، نقيبا جديدا لهم، وذلك في ختام 

مؤتمر نقابتهم الثالث، الذي انطلق 
بالعاصمة نواكشوط، ويعدّ ولد الداه 

ثالث صحافي يقود نقابة الصحافيين 
الموريتانيين التي تأسست عام 2009.

◄ أعلنت القناة الإخبارية الأوروبية 
”يورونيوز“ الأحد، أنها ستوقف البث 

باللغة الأوكرانية بسبب مصاعب مالية. 
وقالت القناة على حسابها على موقع 

فيسبوك ”بعد نحو ست سنوات من 
العمل، ستتوقف يورونيوز عن البث 

باللغة الأوكرانية“.

◄ قضت محكمة مصرية، بتأييد 
الحكم الصادر، بتغريم رئيس تحرير 

مجلة روزاليوسف إبراهيم خليل، 
وصحافيين آخرين في المجلة، في 

واقعة سب وقذف ممدوح عباس، رئيس 
نادي الزمالك الأسبق. من خلال نشرهم 

لموضوع صحافي اعتبره الشاكون سبا 
وقذفا.

◄ قالت نقابة الصحافيين اليمنيين، 
إنها ”حصلت على معلومات حول 

تدهور صحة الصحافي يحيي 
عبدالرقيب الجبيحي المختطف 

لدى جهاز الأمن القومي (المخابرات 
الخارجية) منذ صدور حكم الإعدام 
التعسفي بحقه في أبريل الماضي“.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

ناجي البغوري:
الأعداء الجدد لقطاع 

الإعلام هم لوبيات المال 
الفاسد

} يكرّر المذيع عبارة ”لا تذهبوا بعيدا 
أعزائي المشاهدين“ لغرض أن يذهب في 

فاصل ثم يعود.
لا أحد يريد لهذا المشاهد اليقظ أن يذهب 

بعيدا، الكلّ يريد أن يحتفظ به وهو بكامل 
حواسه وهو يعطي وقته بسخاء للشاشات.

الأمر لن يختلف كثيرا في ما يتعلق 
بوسائل التواصل الاجتماعي لا سيما 
فيسبوك وتويتر بوصفهما المنصّتين 

التواصليتين الأكثر فاعلية وانتشارا في 
العالم فهما أيضا لا تريدان لجمهورهما أن 

يذهب بعيدا.
السؤال هو إلى أين يذهب جمهور 

فيسبوك وتويتر؟ والجواب ببساطة هو أنه 
قد يذهب إلى الشاشات والحل هو أن تأتي 

الشاشات إلى قلب الحدث وإلى وسائل 

التواصل الاجتماعي ذاتها وبذلك لن يذهب 
المشاهد بعيدا، وذلك ما يجري العمل عليه 

حاليا وسريعا لكي يجد المنغمر في عالم 
التواصل الاجتماعي كل ما يبحث عنه 

وينشده بين يديه وطوع بنانه.
يتّسع الأمر إلى ما هو أبعد من ذلك، إلى 

نوع من المشاركة التفاعلية في الشاشات، 
فبعد أن توصلنا إلى العالم ثلاثي الأبعاد 
ولبس المشاهد تلك النظارات التي تغطي 
نصف وجهه وغاب في عالم آخر فيه متعة 

المشاهدة والتجسيد الحيّ للوقائع، ها نحن 
اليوم بصدد فاعلية المشاركة التي سيكون 

المشاهد طرفا فيها، الاقتراب من عوالم 
أولئك الممثلين وتحسس كل ما يحسّون به 

ويقومون به من أدوار.
هي مرحلة متقدّمة حقا وعجيبة عندما 

تجمع المنصّة التواصلية بين الحضور 
المجرّد والتفاعل وبذلك يصبح المشاهد 
طرفا حيّا في ذلك العالم، مشاركا ومؤثرا 

ومتأثرا فأنّى له أن يذهب بعيدا.

تقرأ للباحثة دونا فيرا، وهي متخصصة 
في هذا الميدان قولها إننا في مرحلة 

الاستحواذ على المشاهد واتخاذه محورا 
في العملية التواصلية التفاعلية بكل ما 

تعنيه من هامش مشاركة.
لعلّ طبيعة الاستحواذ على المشاهد 
هنا سوف تتّسع إلى إدراك وظيفة أخرى 

لوسائل التواصل الاجتماعي عند إدماجها 
بالشاشات قريبا فيما تسميه بالغيبوبة 
الممتعة في وسائل التواصل الاجتماعي 
وهو ما تتجه إليه الأبحاث المستقبلية 

لمرحلة ما بعد تجسيم الصورة والاستمتاع 
بجمالياتها إلى التفاعل في صنعها والعيش 

في وسط الأحداث.
لعلّ عوامل الجذب التي تنتجها وسائل 

التواصل الاجتماعي المجرّدة ستختلف كليّا 
ساعة أن تكون لفيسبوك وتويتر شاشاتهما 
اللتين توفّران للمشاهد خيارات لا حصر لها 

وهو الذي تخطط له المنصّتان العملاقتان 
إلى درجة الاستغناء عن الكثير من مصادر 

الترفيه إلى منظومة متكاملة سوف 
تجمع التحاور والتواصل مع الأصدقاء، 

المحادثات، الاتصال الصوتي والصوري، 
تبادل مقاطع الفيديو، تتبّع الأخبار التي 

تخص المتلقي أن كانت سياسية أو رياضية 
أو علمية أو فنية أو تجارية أو غير ذلك 

فضلا عن التعامل مع منتجات الترفيه على 
أنها مشروع مشاركة والوصول بالفرجة إلى 

مستويات غير مسبوقة.
هي مرحلة مفصلية تكون قد قطعتها 
وسائل التوصل الاجتماعي ولا نريد أن 

نستخدم هنا كلمة ”ثورة“ فثورة الاتصالات 
على جميع المستويات تشتمل على الكثير 
من المستحدثات، مما لا يحيط به مصطلح 
واحد لسبب بسيط هو أنّها قابلة للانفتاح 

على المزيد من المزايا والتطوّرات التي 
ربما كانت وإلى وقت قريب ضربا من 

الخيال، ومن ذلك الاستحواذ على مشاهدين 
سيعيشون غيبوبتهم الممتعة في أي وقت 

يشاؤون.

غيبوبة ممتعة في وسائل التواصل الاجتماعي
طاهر علوان
كاتب عراقي



جســـد نحيل، وخصلات شـــعر  }القاهــرة – 
متناثرة، وملامح باســـمة تعلوها نظارة طبية 
عريضة، هي بطاقة التعارف التي قدمها الطفل 
يوسف (١٣ عاما) للمصريين، وهو ينازع الموت 

عقب إصابته بطلقة نارية طائشة في المخ. 
ففي حادث أثار تعاطف ودهشة المصريين 
على الســـواء، تـــداول رواد منصات التواصل 
أصيب  بمصر صـــورا لطفل يدعى ”يوســـف“ 
فـــي حادث وصفـــوه بـ“الغامـــض“، أرقده في 
غرفة عناية مركزة بأحد المستشفيات بين موت 

قريب وطيف حياة.
وأصيب يوســـف بطلق نـــاري طائش من 
ســـلاح كاتم للصوت، وســـقط أثناء وقوفه مع 
أصدقائه في منطقة ٦ أكتوبر (غربي القاهرة)، 
وفـــق روايـــة متداولـــة لذويه علـــى منصات 

التواصل وأحاديث البرامج المتلفزة. 
وعقب ســـاعات من وقوع الحادث مســـاء 
منصـــات  رواد  تـــداول  الماضـــي،  الخميـــس 
التواصل بمصر صورا للطفل يوســـف دوّنت 
في أســـفلها عبارة لوالدته مروة قناوي تقول 
فيهـــا ”ابني يحتضر (..) لـــن أيأس من رحمة 
الله، ولن أتركك بسهولة يا يوسف (..) أحتاج 
شـــموع الكنائس، ودعـــاء المســـاجد، وزيارة 
أولياء الله الصالحين، ودعوات المعتمرين (..) 

صلوا ليوسف“.
وانتشـــر هاشـــتاغ على منصات التواصل 
بمصـــر باســـم #صلوا_ليوســـف، ليحظـــى 
المســـيحيين  مـــن  المئـــات  ودعـــاء  بمشـــاركة 
والمســـلمين بمصر، كما طالبـــوا أجهزة الأمن 

بسرعة الكشف عن ملابسات الواقعة.
وقال حســـاب على موقع فيســـبوك يحمل 
اســـم شـــريف شـــيكو ”امســـكوا المصاحف، 
وانزلـــوا المســـاجد، واذهبوا إلـــى الكنائس، 

وأنيروا الشموع وادعوا ليوسف“.
وقالـــت معلقة ”لا يوجد في الحياة شـــيء 
يساوي ابتســـامة طفل لوالدته.. يارب يوسف 

يعود إلى حضنها قريبا“.
هاشـــتاغ  علـــى  المشـــاركات  وانهالـــت 
#صلوا_ليوســـف، عقب تدويـــن والدته مروة 
قنـــاوي على حســـابها الشـــخصي بمنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي عبـــارة ”انقطعت كل 

السبل إلا سبيلك يا الله“. 
وكتبـــت الناشـــطة المصريـــة السياســـية، 
إســـراء عبدالفتاح ” اللهم يا من تحيي العظام 
وهـــي رميم أحيي العافية في بدن يوســـف بن 

مروة وألبسه تاج الصحة ونبض الحياة“.
وتداول نشـــطاء ورواد منصات التواصل 
الاجتماعـــي بمصر صـــورة فوتوغرافية لعدة 
أطفـــال تراوحت أعمارهم بـــين (١٣ و١٦ عاما) 
يحتشدون ممســـكين بمصاحف في مكان قيل 
إنه ”غرفة العنايـــة المركزة التي يرقد بداخلها 

الطفل يوسف“. 
وأثارت الصورة المتداولة لأصـدقاء الطفل 
يوســـف غضب عدد من المشاركين بالتـعليقات 
حيـــال ما لقبوه بـ“الموت المجاني في شـــوارع 

مصر“.

} لنــدن – نقلت صحيفة الغارديان البريطانية 
عن إرشـــادات داخلية لشـــركة فيسبوك اطلعت 
عليها من وثائق مســـربة، كيفيـــة تعامل موقع 
التواصـــل الاجتماعي مع قضايـــا مثل خطاب 
الكراهيـــة والإرهـــاب والمـــواد الإباحية وأذى 

النفس.
للغارديـــان،  المســـربة  الوثائـــق  وتظهـــر 
الصعوبـــة التـــي تعترض موقع فيســـبوك في 
مواجهـــة التحديات المطروحة عليه، لا ســـيما 
أن المحتوى أصبح ضخما ولم يعد من الســـهل 

إخضاعه لمراقبة دقيقة.
وقال مكلفون بإدارة المحتوى إنهم يصابون 
بالحيـــرة إزاء بعـــض القواعد، لا ســـيما حين 

يتعلق الأمر بمحتوى جنسي.
وتشـــير إحـــدى الوثائق إلى أن فيســـبوك 
يراجع 6.5 مليون تبليغ كل أسبوع عن حسابات 
يشـــتبه في كونها مزيفة أو أنها لأشخاص غير 

حقيقيين.
وتثيـــر الفيديوهـــات المتعلقـــة بالوفيـــات 
والعنـــف اختلافا في التقدير، إذ توصي وثائق 

فيسبوك بعدم إزالتها دائما.
وقالـــت الصحيفة إن تحديـــات جديدة مثل 
نشـــر المحتوى الإباحي بغرض الانتقام شكلت 
ضغوطا على مشـــرفي الموقع الذيـــن كثيرا ما 

تتاح لهم عشر ثوان فحسب لاتخاذ قرار. 
ويتـــم الحكـــم علـــى ”المحتوى الجنســـي 
المنشور بغرض انتقامي من خلال ثلاثة معايير 
وهي، أن يكون التصوير تم داخل مكان خاص، 
وأن يتضمن المنشور كلاما أو تعليقات تحتوي 
عبارات انتقامية، وأن يكون الشـــخص الموجه 
ضده المنشـــور فـــي وضع عار أو شـــبه عار أو 

وضع جنسي“.
أما الصـــور العنيفة التـــي لا تضم اعتداء 
جنســـيا فلا داعي لحذفها مـــا دامت لا تعرض 
سلوكا ســـاديا، وينطبق الأمر نفسه على صور 
تعنيف الحيوانات، إذ لا مشـــكلة في مشاركتها 

بحسب فيسبوك.
وفـــي ما يخـــص تعذيـــب الأطفـــال، فيرى 
فيســـبوك أنـــه ”لا يجب حـــذف أي محتوى به 
مشاهد عنف ضد الأطفال كي يتم إنقاذهم، وفي 
حال وجد عدد من المستخدمين أن هذا المحتوى 

مزعج، يتم وضع تحذير قبل المشاهدة“.
كما يسمح الموقع الأزرق بنشر أي عمل فني 
يجري إنجـــازه يدويا، يظهر العـــري والعملية 
الجنسية، لكن الموقع لا يسمح بمشاركة مقاطع 

فيديـــو حقيقية للممارســـة الجنســـية. ويتيح 
فيســـبوك مشـــاركة صور الإجهاض شريطة ألا 

يظهر عريا.
كما يســـمح بأن يبث المستخدمون الفيديو 
المباشـــر وهم يؤذون أنفســـهم، ويستند المبدأ 
في عدم حرمان الناس من تجاوز الضغط الذي 

يعانون منه.
وبالمنطـــق نفســـه، يتعامـــل فيســـبوك مع 
عمليات البث المباشـــر لمحـــاولات إلحاق الأذى 

بالنفس أيا كان شكله.
أمـــا العنف اللفظي الشـــائع على المنصات 
الاجتماعيـــة فـــلا يأخذه فيســـبوك على محمل 
الجـــد، إذ يعتبـــره مجـــرد ســـعي مـــن بعض 
المســـتخدمين إلى التفريغ، ظنا منهم أنهم غير 
مســـؤولين أثناء الحديث في منصات التواصل 

الاجتماعي.
تبعا لذلـــك، فـــإن التهديدات التـــي يجري 
إطلاقها على موقع التواصـــل الاجتماعي غير 
ذات مصداقيـــة، إلا حين يكون ثمة ما يظهر أن 
الأمور تتجه لتسلك منحى مغايرا وأن هناك ما 

يؤكد تصميما على إلحاق الأذى.

لكـــن هناك مجموعـــة من الفئـــات في حال 
تعرضـــت لتهديـــد مـــن أي محتـــوى، لا بد من 
مســـحه فورا، وهـــم: رئيس الدولـــة، وموظفو 
الرئاســـة، ومرشحو الرئاســـة، والموظفون في 
هيئات تنفيذ القانون، والشـــهود في القضايا، 
والأشخاص المعرضون للاغتيال، والناشطون، 
والصحافيون، إضافـــة إلى الجماعات المحمية 

دوليا مثل المشردين واللاجئين.
أما على مســـتوى الأفـــراد الطبيعيين، فلا 
يتم مســـح المحتـــوى التهديدي الموجـــه إليهم 
لأن التهديـــدات على الإنترنت تعتبر غير جادة، 

وهي محاولة للتنفيس عن الغضب.
وقالـــت مونيكا بيكيـــرت، مديرة سياســـة 
التدبير في فيســـبوك في بيان إن ”الحفاظ على 
ســـلامة الناس على فيســـبوك هو أهم ما نقوم 
بـــه. نعمل جاهدين ليكون فيســـبوك مســـاحة 
آمنة بقدر المســـتطاع مع إتاحة حرية التعبير. 
هـــذا يتطلـــب الكثير مـــن التفكير في أســـئلة 
مفصلة وكثيرا ما تكون صعبة وتوفير الإجابة 
الصحيحـــة أمر نتعامـــل معه بجديـــة بالغة“. 
وأكدت أن الشركة تستخدم برنامجا لاعتراض 

المحتوى الصـــادم قبل أن ينشـــر على موقعها 
لكنه لا يزال في مراحله الأولى.

مســـتخدم  مليـــاري  وجـــود  أن  وتضيـــف 
لفيسبوك يجعل من الصعب التوصل إلى اتفاق 

حول ما ينبغي نشره وما يتوجب حظره.
وتوضح مســـؤولة فيسبوك أنه مهما جرى 
الاجتهـــاد في ضبـــط المحتوى، ســـتظل هناك 
مســـاحة رمادية، يصعب الحسم فيها إزاء عدد 
من النقـــاط، إذ من الصعب مثـــلا إيجاد حدود 

التماس بين السخرية والتهكم المسيء.
ويتلقى موقع فيســـبوك انتقادات مستمرة 
بســـبب اســـتغلال صفحاته من قبل تنظيمات 
إرهابيـــة ومجرمـــين، حتى أن بعـــض الفظائع 

جرى بثها عبر خاصية البث المباشر.
ويعتبـــر مدافعون عن فيســـبوك، المحتوى 
غير اللائق مجرد أضـــرار جانبية، على اعتبار 
أن أي مســـعى لتشـــديد القيـــود ســـيؤدي إلى 
تراجع حرية التعبير، لا سيما أن خاصية البث 
المباشر، مثلا، تضمن إيصال الآراء المختلفة في 
دول لا تملـــك إعلاما حـــرا، وبالتالي فإن فرض 

شروط صارمة سيضر بالجميع.
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البريطانية،  كشــــــفت صحيفة ”الغارديان“ 
الأحد معطيات من الدليل الأخلاقي الذي 
يعتمده فيســــــبوك في إدارة المحتوى على 
صفحاته، ســــــواء تعلق الأمر بالإرهاب أو 
بالجنس والعنف. ومن المرجح أن تساهم 
السياسات المسربة في إثارة النقاش حول 

أخلاقيات عملاق الشبكات الاجتماعية.

} تونــس – أثـــار خبر وفـــاة أحـــد المواطنين 
التونســـيين فـــي اعتصام الكامـــور بمحافظة 

تطاوين فوضى إلكترونية حادة.
وكانـــت إذاعـــة موزاييك المصنفـــة ”الأكثر 
فـــي تونـــس أعلنت الخبـــر، لكن  اســـتماعا“ 
ســـرعان ما وقـــع نفيه مـــا دفـــع بعضهم إلى 
اتهامها بالاســـتهتار بالمعايير الصحافية في 
وقت تغلب فيه الإشاعات والمغالطات، مؤكدين 

أن الأمر ”سقطة“ إعلامية، لا تغتفر.
وكنيتجة لذلك انتشرت تعليقات من قبيل:

يذكـــر أن اعتصام الكامـــور المتواصل منذ 
شهر أبريل الماضي يطالب بالتنمية في الجهة 

وفتح ملف الشركات البترولية في تونس.
وتتبايـــن الآراء فـــي تونس بـــين من يؤكد 
أنهـــا مطالب مشـــروعة وبين من يقـــول إنها 
مؤامرة مدروسة تقودها رؤوس فتنة معروفة 

للتنفيس عن الدواعش في تونس.
وكتـــب مغـــرد ضمـــن هاشـــتاغ #الكامور 

النشط في تونس:

وقال آخر:

 فيما اعتبر آخر:

واعتبرت معلقة على فيسبوك:

وقال معلق آخر:

يذكـــر أن وزارة الدفـــاع التونســـية أكدت، 
مساء الأحد، أن المنشـــآت البترولية بالكامور 
مؤمنة حاليا بتشكيلات من الجيش والحرس 

الوطنيين.

صلوات إلكترونية ضد الدليل الأخلاقي لفيسبوك: جنس وعنف باعتدال

{الموت المجاني} بمصر

دليل أخلاقي مشبوه

أعلن المدير التنفيذي لشركة غوغل ساندر بيتشاي إطلاق خدمة جديدة لمساعدة الملايين حول العالم على إيجاد الوظائف المناسبة. 

وقال إن خدمة Google for Jobs التي ســـتنطلق قريبا ســـتتيح الوصول إلى إعلانات الوظائف مباشرة من دون الحاجة إلى الذهاب إلى 

مواقع التوظيف. والخدمة الجديدة من غوغل هي نتاج تعاون بين غوغل ومواقع وشركات تقدم خدمات توظيف.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#الكامور: احتجاج مشروع أم مشروع فتنة 

[ وثائق مسربة تكشف تناقضا بشأن المحتوى الذي يبيحه الموقع الاجتماعي
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الإعلام في #ليبيا يجب أن يكون إعلام 
أزمة، أن يشير إلى الذين يقفون 

مباشرة وراء الأزمة، أن يطرح حلولا 
للازمة، أن يتحدى السياسيين 

ويطمئن الناس.

طلب يدها
قالت له: عندي مرضٌ صعب وعضال
أجابها: أحبك وأريد أن اتزوجك أنت

لا المرض العضال.. تزوجا. 
#قصة_حقيقية لرجل وامرأة عربيين.

محزن أن نرى بعض العراقيين 
فرحين بفوز حسن روحاني 

وكأن بلدهم هي إيران، 
احتلوا بلدهم وعقولهم ونسوا 

وطنهم.

تحرر الإنسان من "السُلطة" الفكرية 
والعاطفية هي الحرية الحقيقية.

تجارة الدم: صفقة دنيئة، 
تجعل من دم الضحايا 

مصدر تجارة للمستغلين 
غير النزيهين.

#ضد_تجارة_الدم.

 حتى بائعة الورد ستفرح يوماً 
إن أهديتها وردة..

فامتلاك الاشياء لا يعني امتلاك 
بهجتها.

أنا هنا أغرد فقط،
وليس من حقي الوصاية على فكرك 

أو خلقك أو ردودك، وكذلك لا يحق لك 
الوصاية على فكري وخلقي وردودي!

الاختلاف بأدب صار عملة نادرة، إلى 
درجة ان ودك تشكر الشخص
الذي أنهى معك النقاش

دون أن يسبك أو يخرجك من الملة 
أو يخوّنك.

لم أنم بسبب الجوع 
ولم يبق دم أطعم به جيوش القمل 

فأما أن تطعموني أو تقتلوني 
أو تحاربوا القمل. 

أسير عراقي يخاطب الإيرانيين.

 كانت ستتزوجه لكنها علمت 
من مصدر موثوق انه غير صالح ماديا 

وصحيا وأخلاقيا. 
بعد فترة اكتشفت انه تزوج المصدر 

الموثوق.

بيرين سات
ممثلة تركية.

هوس الألقاب: أ.د/  ترمز لدرجة 
أستاذ دكتور (بروفيسور). لكن الحيرة 
في:  أ.م.د/هل هي أستاذ مساعد / أم 
مشارك/ أم أستاذ مهندس دكتور/ أم 

أستاذ متقاعد دكتور؟

تتتابعوا

@khaledcheibi
ــــــى أن تقمع  ــــــة يصــــــل بهــــــا الأمــــــر إل دول
شــــــعبها من أجل تواصل وجود شركات 
نهــــــب عابرة للقارات لا بد من إســــــقاطها. 

#تطاوين #tataouine #الكامور.

Nouha Zellama

الآن سقط أول شهيد في #الكامور …انتهت 
السلمية يا #تطاوين .. سنعلن الحرب.

ا

Amine Haddad

ــــــون يحركهم طرطور. اســــــأل أهل  الكاموري
الكامــــــور هــــــل الآن تذكــــــرتم أن منطقتكــــــم 
ــــــون  تطالب ــــــم  أصبحت الآن  هــــــل  ــــــة؟  بترولي
بالشغل؟ أنتم أحفاد الدغباجي فلا تنساقوا 

لأوامر المرزوقي ولا تهنأوا لوعود الباجي!

ا

Hachem Bouaziz

ــــــون على خيوط الفتنة حاليا في تطاوين  يلعب
يحاولون إشــــــعال الحريق، لا تنساقوا وراء 
ــــــة أكبر ممــــــا تتصورون  الإشــــــاعات.. اللعب
إنها أوراق إقليمية تبدأ خيوطها مما يجري 
في طرابلس نهاية بمحاولة إشــــــعال تطاوين 
ــــــة إيجاد  ــــــس عــــــن الدواعش ومحاول للتنفي

موطئ قدم لهم بالجنوب التونسي.

ي

Khachnaoui Neji

##الكامور #وجع جهات #الوطن جميعها.

Nihel Touir Neji

ــــــن لا يعتبر اعتصاما جهويا  اعتصام تطاوي
ــــــك للمجموعة  ــــــى ثروة هــــــي مل للســــــطو عل
ــــــة، اعتصام تطاوين هو تعبير صارخ  الوطني
ــــــة المجموعة  ــــــي لمصداقي ــــــى الغياب الكل عل
للشــــــفافية  ــــــي  الكل ــــــاب  والغي الحاكمــــــة، 
الاقتصادية.. اعتصام هو التعبير الواضح 
جــــــدا عن اســــــتحالة الانتقــــــال الديمقراطي 
وفــــــق الأكاذيب ومنظومة الفســــــاد كما هي 

باختلاف التفاصيل أو أسماء الفاسدين.

ا



} بغــداد - لشـــهر رمضان في العـــراق نكهة 
خاصة حيـــث تبدأ التحضيرات له قبل بدايته 
بأيـــام، فيقوم الناس بشـــراء المـــواد الغذائية 
التـــي يحتاجونها لتحضير وجبـــات الإفطار 
والســـحور، والتـــي عـــادة ما تكـــون متنوعة 
تشـــمل المواد الغذائية الأساسية والحلويات 
والعصائـــر التي تجهز في أكثـــر الأحيان في 

البيت.
وبـــدأت العائـــلات العراقيـــة منـــذ أيـــام 
الاستعداد لشـــهر الصيام، وكثرت الحركة في 
ســـوق الشـــورجة المعروفة في بغداد لشـــراء 
احتياجاتهـــا من المـــواد الغذائية الأساســـية 
لكي لا يضطر رب العائلة للتسوق اليومي في 

فصل الصيف الحار.
وتتنوع مائدة العراقيين في رمضان فتبدأ 
بشوربة حســـاء العدس واللبن البارد والتمر، 
ثم البرياني والمقلوبة ومرقة الباميا والدليمية 
والدولمة والكبة الحلبية، ولا تغيب الحلويات 

وأشهرها البقلاوة والزلابية.
العراقيون وخاصة من الطبقات المتوسطة 
والفقيـــرة يخافـــون كل رمضـــان مـــن ارتفاع 
الأســـعار الـــذي يرهـــق جيوبهم ويســـتنزف 
أموالهم القليلـــة، وكان ارتفاع الأســـعار هذا 
العام أكثر من توقعاتهم بســـبب توقف العديد 
من المنافذ الحدودية عن العمل، وشح المنتوج 
المحلي وتغول الجهات المهيمنة على الســـوق 

وغياب الرقابة الحكومية.

غلاء فاحش

تشـــكو أم هـــادي، ربـــة أســـرة تتكون من 
طفلين وزوج، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية 
الأساســـية التـــي تعتمدها لطبخ الشـــوربات 

السائلة التي يحتاجها الصائم.
وقالت أم هادي التي قدمت مع زوجها إلى 
ســـوق الشـــورجة المزدحمة لشراء ما تحتاجه 
من المواد الغذائية ”يحتاج الصائم في شـــهر 

رمضـــان إلـــى أنواع 
خاصة مـــن الطعام 
لذلـــك  والشـــراب، 
أنـــا هنا مـــن أجل 
شـــراء ما أحتاجه 
لعائلتي خلال هذا 
فالطقس  الشـــهر، 
النهار  خلال  الحار 
يصيبني بالكسل“.

ميســـورة  عائلـــة  مـــن  أنهـــا  وأضافـــت 
وتســـتطيع شـــراء ما تحتاجه، لكنها تؤكد أن 
أسعار الأغذية هذه الســـنة سترهق العائلات 
الفقيرة، داعية التجار إلى عدم اســـتغلال هذا 
الشهر لرفع أســـعار المواد الأساسية لتحقيق 

الأرباح على حساب الفقراء.
وتطالـــب المســـؤولين المعنيـــين بالرقابـــة 
الصارمة وبعدم التلاعب بالأســـعار، مشـــددة 
علـــى أن ”ليـــس هنـــاك أي رقابـــة ملموســـة 
ومحاســـبة للمتلاعبـــين المخالفـــين، وبالتالي 
تمكن التجار من رفع أسعار المواد الغذائية“.

ومن أهـــم العوامل التـــي أدت إلى ارتفاع 
أســـعار المواد الغذائية في الأســـواق هو فتح 
المجـــال أمام التجار من قبـــل الجهات المتنفذة 
لتصل المواد إلى أعلاها خلال شـــهر رمضان، 
الأمر الذي يشـــكل عبئا ثقيلا على المواطن في 

ظل الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.
ويقول المواطن سامر الأحمدي إن الأسواق 
تشـــهد ارتفاعا كبيرا في أســـعار الخضروات 
والفواكـــه وبقيـــة المـــواد التي يعتمـــد عليها 
المواطـــن في الحياة اليوميـــة، مبينا أن أغلب 
العائـــلات أصابها التذمر والحيرة، خصوصا 
أن شـــهر رمضان على الأبواب ويحتاج ســـلة 

غذائية كاملة للصائمين.
ويحمّل ســـامر الحكومة مسؤولية ارتفاع 
الأســـعار غيـــر المقبولـــة، متهما إياهـــا بترك 
الشـــعب بلا قوت يومـــي أو مصدر رزق، قائلا 

إن ”الشبعان لا يدري بحال الجوعان“.
يلقـــون  العراقيـــين  بعـــض  أن  ورغـــم 
بمســـؤولية ارتفـــاع الأســـعار علـــى التجـــار 
ويتهمونهـــم بالاســـتغلالية وعـــدم تشـــجيع 
الإقبال على الشـــراء، يرفض أصحاب المحلات 
هذه الانتقـــادات ويحملـــون الأوضاع الأمنية 
والظروف التي يمر بها العراق مسؤولية ذلك.
ويقول أحمـــد عباس وهـــو صاحب محل 
لبيـــع الخضار والمـــواد الغذائيـــة “إن الحالة 
الأمنيـــة هي الســـبب الرئيســـي فـــي ارتفاع 
الأسعار لأن الســـائقين الذين ينقلون الخضار 
قللوا مـــن تنقلاتهم خوفا من عدم الاســـتقرار 

الأمني“.
ويقول شـــاكر أبوحسن صاحب محل لبيع 
المواد الغذائية ”إن سبب ارتفاع أسعار المواد 
الغذائية يعود إلى المســـتوردين الكبار الذين 
رفعوا من أســـعار الجملة، لذلـــك نحن بدورنا 
نقـــوم برفع أســـعار التجزئة التـــي يتحملها 

المستهلك“.
المســـتوردين  أن  أبوحســـن  وأوضـــح 
الرئيســـيين يبررون ســـبب ارتفاع الأســـعار 
بإجراءات الســـيطرة النوعيـــة، التي اضطرت 
التجـــار إلى إدخالها من مناطق أخرى ونقلها 
بـــرا إلى المـــدن للتخلـــص من الإجـــراءات 

الروتينية.
أســـعار السلع  وأكد أن انخفاض 
وخاصة المواد الغذائية يساهم في 
انتعـــاش حركة البيع والشـــراء، 
لأنـــه كلمـــا تكـــون الأســـعار 
عدد  يرتفع  كلمـــا  منخفضة 
الزبائن أكثر، وبذلك يحقق 
أرباحـــا  المحـــل  صاحـــب 

أكثر.
وتشكو ثريا، ربة أسرة 
متكونة مـــن ثمانية أطفال، 
”زوجي يعمل بالأجرة، وغلاء 
الأســـعار ســـيجعلنا في مأزق كبير، لا 
ســـيما أن رمضان على الأبواب، وبعده 
عيـــد الفطر.. غـــلاء الأســـعار أجبرنا 
في الســـابق على إخـــراج ابننا البكر 
من المدرســـة وأخـــاف أن نجبر على 
إخـــراج الآخريـــن لصعوبـــة تأمين 

حاجياتهم“.

ويتمســـك البغداديـــون وكل أهـــل العراق 
بأطباقهم التي اعتادوا عليها في رمضان رغم 
الظروف الاقتصادية الصعبة. وتشتهر مائدة 
رمضان بالأطباق البغدادية كالدولمة والشـــيخ 
محشي والسمك المسقوف والمقلوبة والدليمية 

والهريسة.
ويقول أبوســـحر الذي يعمل خياطا بأجر 
يومي إنه رغم قلة عائـــده المادي، إلا أن مائدة 
رمضان في بيته تزخر بالأطباق الشـــهية التي 
تحـــرص زوجته على طبخهـــا والمحافظة على 

إرثها.
ويضيـــف أن اللحـــم فـــي ظـــل الظـــروف 
الاقتصاديـــة الصعبة أشـــبه بالمعجـــزة، لكن 
النساء يتحايلن على الأطباق الخاصة باللحم 
ويســـتمررن في طبخها وتزيين مائدة رمضان 

بها.
ويعتبر طبق الشـــيخ محشـــي من الأطباق 
التي تحـــرص العراقيات علـــى طبخه لتنوعه 
وامتلائه بأنواع مختلفة من الخضار كالخيار 
والبطاطـــا والبصـــل والطماطـــم والباذنجان 
تحشـــى بالـــرز واللحـــم والكشـــمش وأنواع 

البهارات والمقبلات.
أما طبق السمك المسقوف، فقالت أم سحر 
زوجـــة الخياط أن العراقيـــين غالبا ما يأكلون 
هذا الطبق في مطاعم أو يجلبونه جاهزا إلى 

المنازل.
فالسمك الذي يسقف على الجمر، ومن هنا 
أخذت تسميته، كان ولا يزال علامة مميزة من 
علامات مطاعم شـــارع أبونـــواس الواقع على 
ضفـــاف نهر دجلة وســـاحة ميســـلون، حيث 
يصطـــف الصائمـــون أحيانـــا للحصول على 
وجبتهم الشـــهية مـــن تلك المطاعـــم قبل وقت 

الإفطار.
وكما تشـــتهر بغداد بالســـمك المســـقوف، 
فالطرشي النجفي (المخلل) المصنوع في مدينة 
النجـــف ركيـــزة لا يمكن تجاوزها فـــي تاريخ 
الأطبـــاق العراقية في رمضـــان، حيث لا تجد 

مائدة إفطار تخلو من ذلك الطرشي.
ومـــن الحلويات التـــي يكثـــر تناولها في 
رمضـــان الكريم أصناف عـــدة، حيث تقدم في 
الغالـــب بعد الإفطار منهـــا البقلاوة والزلابية 
والشـــعرية والكنافـــة وزنود الســـت والبرمة 
بـــرع  حلويـــات  وكلهـــا  العصفـــور،  وعـــش 

البغداديـــون في صناعتهـــا. وتقدم الحلويات 
أيضا للضيوف وتســـتمر الزيارات بين الأهل 
والأصدقـــاء ثـــم تبـــدأ الســـهرة حتـــى موعد 

الإمساك.
أما في السحور، فيتم عادة تناول مأكولات 
خفيفـــة مثـــل قطعة خبـــز مع جبنة مع شـــاي 

خفيف أو بقلاوة أو كنافة.
ومـــن بين العـــادات الرمضانيـــة العراقية 
المعروفة، تبـــادل الأكلات بين الأهل والجيران، 
حيـــث تقوم كل عائلة بإرســـال طبق معين من 
الأكلات إلى جيرانها، وإزاء ذلك يقوم الجيران 
بمبادلتهـــا مما جادت بـــه مائدتهم في الطبق 
نفســـه، لأنه من العيـــب أن يرجع الطبق فارغا 

عند العراقيين.
وتكثر الزيارات التي تتبادل فيها الدعوات 
علـــى وجبة الإفطـــار، التي من شـــأنها زيادة 

الألفة والمحبة بين العائلات العراقية.
وفي الســـهرة ينطلق الأطفال في الطرقات 
يتغنون بالنشـــيد البغدادي المعروف ”ماجينا 
يا ماجينا حل الكيس وأعطينا“، أما الشـــباب 
فإنهم يمارســـون لعبة المحيبـــس المعروفة في 

العراق التي تستمر حتى الفجر.
الشـــهيرة  الرمضانية  الشـــخصيات  ومن 
التي تجوب الحارات والأحياء الشـــعبية، منذ 
المئات من السنين، أبوطبيلة أو ”المسحراتي“ 
الذي يعرفـــه البغداديون منذ أجيـــال عديدة، 
فهو الشـــخص الذي يجوب الشـــوارع والأزقة 
لإيقاظ الصائمين وقت السحور بضربات طبله 
المتتالية المتزنة الإيقاع.ومن المســـحراتيين من 
يلجأ إلـــى اســـتخدام آلات أخـــرى مثل الدف 
والصنجات أو حتى القرع على علب الصفيح 

الفارغة.
وهـــذه المهنـــة هي مهنـــة تطوعيـــة عادة، 
ومـــع ذلك يطوف الكثير ممـــن يعملون بها في 
رمضان على البيوت، بعد انتهاء شهر رمضان 
أو فـــي أول أيام عيد الفطر، ليحصلوا على ما 

تتبرع به العائلات من مال وحلويات.

{المحيبس} لعبة السهرة

من طقوس رمضان في العراق انتشار لعبة 
المحيبـــس التراثية التي تختفي بحلول العيد، 
فـــلا يعـــود لهذه اللعبـــة أي ذكر، علـــى الرغم 

من كونها لعبة ممتعة تســـتغرق وقتا طويلا.
وتبـــدأ هذه اللعبة بعد الفطور لتســـتمر حتى 
الســـحور، وفي بعض الأحيـــان إلى الصباح، 

فهي لا تحُدد بوقت بل بعدد النقاط.
وتستهوي هذه اللعبة الآلاف من العراقيين 
من لاعبين ومشـــجعين، وتمـــارس في الأحياء 
والمقاهـــي الشـــعبية منذ المئات من الســـنين، 
واشـــتهرت فـــي الأحيـــاء البغداديـــة القديمة 
كالكاظمية والأعظمية والجعيفر والرحمانية، 
حيث تقام مباريات بين أبناء المنطقة الواحدة، 
وبـــين المناطق المتجاورة مثـــل المباريات التي 
تقـــام كل عام بـــين منطقة الكاظميـــة ومنطقة 

الأعظمية.
وتتكون اللعبة من فريقين؛ كل فريق يتكون 
من عدد من الأشـــخاص قد يتجاوز العشرين، 
ويجلـــس الفريقان بصورة متقابلة، في شـــكل 
صفـــوف، ويقوم أحد أشـــخاص الفريق الأول 
بوضع خـــاتم (محبـــس) بيد أحد أشـــخاص 
فريقه، ويتم اختيار أحد الأشخاص من الفريق 
الآخـــر ليعرف مـــكان الخاتم، ويتم تســـجيل 
النقاط لكلا الفريقين بحســـب عدد المرات التي 
تمكن خلالها من معرفة مكان الخاتم، والفريق 
الذي يحقق الحد الأعلى من النقاط (21 نقطة) 

هو الفائز.
ومـــن طقـــوس هـــذه اللعبـــة أن يتنـــاول 
الفريقـــان والجمهـــور بعـــد انتهائهـــا بعض 
الحلويــــات العراقيــــة المعروفــــة التـــي يدفع 

ثمنها أحد الفريقين. 
وفي الثلث الأخير من شـــهر رمضان يبدأ 
الناس بالاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، 
من خلال تزيين البيوت لاستقبال المهنئين من 
الجيـــران والأقارب والأصدقـــاء، وتقوم ربات 
البيوت بصنع الحلويـــات والمعجنات خاصة 
”الكليجـــة“ لتقديمها مـــع العصائر للضيوف، 

حيث يبدأ التزاور بعد صلاة العيد.
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الحركة تزدهر في ســـوق الشـــورجة المعروفة في بغداد لشـــراء احتياجـــات العراقيين من المواد 

الغذائية الأساسية رغم غلاء الأسعار الذي فاق كل السنوات الماضية.

مائدة رمضان تشـــتهر بالأطباق البغدادية كالدولمة والشـــيخ محشـــي والســـمك المســـقوف 

والمقلوبة والدليمية والهريسة، والطرشي النجفي الذي لا يغيب عن البيوت العراقية. تحقيق

اعتاد العراقيون على اســــــتقبال شهر رمضان بحيوية وفرح، ورغم حر الصيف واشتعال 
أســــــعار المواد الغذائية الأساســــــية التي لا تغيب عن المطبخ العراقــــــي، فإن موعد الإفطار 

والسهرة ينسيان الصائمين عناء اليوم والظروف الاقتصادية الصعبة.

جيوب العراقيين خاوية قبل حلول رمضان
[ مائدة الإفطار المتنوعة تنسي الصائمين ظروفهم  [ {المحيبس} لعبة تراثية لا تغيب عن سهرة

المائدة تجمع العائلة الحكمة سيدة ميزانية العائلة

الحلويات تتوج اللعبة

الــبــقــلاوة والـــزلابـــيـــة والــشــعــريــة 

العصفور  وعش  والبرمة  والكنافة 

حــلــويــات بــــرع الـــبـــغـــداديـــون في 

صناعتها لسهرة رمضان

◄

رمضـــان إلـــى أنواع
خاصة مـــن الطعام 
لذلـــك  والشـــراب، 
أنـــا هنا مـــن أجل 
شـــراء ما أحتاجه 
خلال هذا  لعائلتي
فالطقس  الشـــهر، 
النهار  خلال  الحار 
يصيبني بالكسل“.

الأسعار لأن الســـائقين ال
قللوا مـــن تنقلاتهم خوف

الأمني“.
ويقول شـــاكر أبوحس
المواد الغذائية ”إن سبب
الغذائية يعود إلى المســ
الجمل رفعوا من أســـعار
نقـــوم برفع أســـعار التج

المستهلك“.
أبوحســـن وأوضـــح
الرئيســـيين يبررون ســـ
بإجراءات الســـيطرة النو
التجـــار إلى إدخالها من
بببببببببببببببـــرا إلى المـــدن للتخل

الروتينية.
وأكد أن انخف
وخاصة المواد
انتعـــاش ح
لأنـــه كلم
منخفض
الزبائ
صاح
أكثر.
وت
متكونة
”زوجي
الأســـعار ســـيجع
ســـيما أن رمضان
عيـــد الفطر.. غـــ
في الســـابق على
من المدرســـة وأ
إخـــراج الآخري

حاجياتهم“.



يمينة حمدي

} لــــم تعــــد مقولة ”الجــــار قبل الــــدار“ تجد 
امتدادا لها على أرض الواقع، فأغلب الناس لا 
يعرفون ملامح جيرانهم، وأحيانا لا يتعرفون 
عليهم، إلا إذا مروا من أمام بيوتهم ولمحوهم 

بالصدفة.
وكان الأجداد فــــي الماضي يحرصون على 
الســــؤال عن الجار قبل شراء الدار، لأن الأهم 
بالنســــبة إليهم الجيــــرة الطيبــــة والعلاقات 
الاجتماعيــــة التي يســــودها الــــود والتفاهم 
والتعــــاون، ويراودهم على الدوام إحســــاس 

بالالتزام تجاه جيرانهم.
ومن التقاليد الشائعة أن يحتفي الجيران 
بــــأي جار جديــــد يحل في المنطقــــة، ويتناوب 
الجيران على استضافته مع أسرته على مدار 
أسبوع كامل أو أكثر، إلا أن مثل هذه التقاليد 
الاجتماعية تــــكاد تختفي تمامــــا في عصرنا 

الحالي.
في العصــــر الحالي يعد الآباء ولا الأحفاد 
يعنيهم كثيرا الســــؤال عن الجار، فالجار في 
نظرهم ليس ســــوى شــــخص غريب يخشونه 
ويتوجســــون منــــه ولا يحفلون كثيــــرا بربط 

علاقات معه.
إلا أن الصحافي المصري أيمن عبدالسميع 
حســــن يــــرى أن علاقــــة الجيــــران ببعضهــــم 
فــــي البيئــــات الريفيــــة مازالت أكثــــر ترابطا 

وحميمية.
وقال لـ”العرب“، ”بحكم أنني قروي وأقطن 
بقرية أولاد نصير التابعة لمحافظة ســــوهاج، 
فعلاقتــــي بجيراني جد طيبة، لأننا نعيش في 
مجتمــــع ريفي مترابــــط، وخاصة لأن جيراني 

في الغالب من أقاربي“.
وأضــــاف ”علاقــــات الجيران فــــي قريتي 
مازالــــت حميميــــة، ولكنها بصفــــة عامة أقل 
بكثير عما كان ســــائدا فــــي الماضي؛ وكل ذلك 

بسبب كثرة مشاغل الدنيا وهمومها“.
وعلى الرغم من أن الجيران يمثلون جزءا 
لا يتجــــزأ مــــن منظومــــة تطور البشــــر ضمن 
مكونــــات اجتماعيــــة كبيــــرة،  فقــــد أصبحوا 

مــــن أكثر الأشــــخاص إثارة للتوتــــر في حياة 
الكثيرين، ووصل الأمر بالبعض حد امتناعهم 

عن إلقاء التحية على جيرانهم.
وهناك العديد مــــن العوامل التي أضعفت 
علاقــــات الجيــــران ببعضهــــم البعــــض، مثل 
طبيعة الشــــخصية المعاصرة، ونسق الحياة 

السريع والمكان الذي يعيشون فيه.
وقال الموظف التونسي المقيم في واشنطن 
هشام الوحيشي لـ”العرب“ إن علاقته بجيرانه 
مبنية على أســــاس الاحتــــرام المتبادل نتيجة 
تشاركه معهم في الحي نفسه لسنوات طويلة، 
إلا أنــــه لم ينف حدوث بعض المناوشــــات من 
حين إلى آخــــر، أرجعها إلــــى ضغوط الحياة 

العصرية.
فيما رســــمت ابنة بلده المدرســــة ســــامية 
ماني العيوني صورة أكثر مثالية عن علاقتها 
بجيرانها قائلة ”علاقتي بجيراني علاقة قوية 

ومتينة ومبنية على الاحترام والتفاهم“.
وأضافــــت لـ”العــــرب“، ”إذا كان الجار من 
الأمــــور التي أوصانا بها الرســــول صلى الله 
عليه وسلم، فكيف لي ألا أحسن لجاري؟ نحن 
كالأهل ولسنا مجرد جيران، نتبادل الزيارات 
والمأكولات ونتقاسم الأفراح والأحزان، وهناك 
محبــــة ومــــودة كبيرتــــان بيننــــا لا يمكــــن أن 

يبددهما أي شيء“.
وأشــــارت دراســــة اســــتطلاعية إلــــى أن 
أكثــــر النزاعات والمشــــاكل التــــي تحدث بين 
الجيــــران فــــي المجتمــــع البريطاني ســــببها 
مواقف الســــيارات بالدرجة الأولى، وأصوات 
الموســــيقى ونباح الكلاب، بالإضافة إلى عدم 

رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها.
أما في المجتمعات العربية فقد أصبح قطع 
الصلات مع الجيران من الأمور الشائعة جدا، 
جراء النزاعات الشــــخصية ومشاكل الأطفال، 
كما ساهم الاختلاف في الاتجاهات السياسية 
والانتماءات المذهبية في مزيد فتور العلاقات 
بــــين الجيران، وتحول بعض الجيران إلى ألد 

الأعداء.
الاجتماعي  التواصــــل  شــــبكات  ولعبــــت 
والإنترنــــت أيضــــا دورا كبيــــرا فــــي تراجع 
العلاقــــات  لحســــاب  الطبيعيــــة  العلاقــــات 

الافتراضية.
ولم تخف الطالبــــة العراقية نرجس، التي 
فضلت عدم ذكــــر لقبها العائلي، عدم معرفتها 
بأغلب جيرانهــــا، لأنها كما قالــــت لـ“العرب“ 
تخير الدردشــــة على المواقع الافتراضية، بدلا 

ممــــا يمكن أن يجلبه لها الجيران من مشــــاكل 
هي في عنى عنها.

ويمكــــن لطبيعة البلد، ســــواء كان متقدما 
أو واعــــدا، منفتحا أو محافظا، أن تؤثر أيضا 

على علاقات الجيران في ما بينهم.
ففي الدول التي تزيد فيها أعداد الوافدين 
علــــى أهل البــــلاد الأصليــــين، يكــــون انكفاء 

الجيران على أنفسهم من الأمور الشائعة.
وأظهرت مجموعة ”إنترناشــــينز“ العالمية 
للتواصــــل مــــع الوافديــــن أن 65 بالمئــــة مــــن 
الوافدين في دولة الإمــــارات العربية المتحدة 
وبعــــض دول الخليج يختلطون اجتماعيا مع 

بعضهم البعض.
وفي بلــــد كالمملكــــة العربية الســــعودية، 
مــــن الطبيعــــي أن تجعل القوانــــين الصارمة 
التي تحكــــم المجتمع الســــعودي من الصعب 
علــــى الوافديــــن بنــــاء علاقات مــــع جيرانهم 
مــــن المجتمع المحلــــي. وقد أكــــد 61 بالمئة من 
مسحا  الوافدين الذين أجرت ”إنترناشــــينز“ 

لهم هناك، أنهم وجــــدوا بناء علاقات مع أهل 
البلاد أمرا صعبا. 

الاجتماعيــــة  الأخصائيــــة  وأرجعــــت 
الســــعودية حصــــة العمار تقلــــص التواصل 
والزيــــارات بين الأهل والأصدقــــاء والجيران 
إلى نســــق الحياة السريع وانشــــغال الناس 
الدائــــم بمواكبــــة مجموعــــة لا متناهيــــة من 
التحديــــات والمهــــام، ممــــا جعلهــــم عاجزين 
عن وضــــع خط فاصل بين مشــــاغلهم الكثيرة 

وعلاقاتهم الاجتماعية.
إلى أن  وأشــــارت في حديثها لـ“العــــرب“ 
توســــع المدن وازدحام الأحيــــاء، حملا معهما 
خليطا من البشر بأفكارهم وعاداتهم المتنافرة 
والمتباعــــدة أحيانــــا، ممــــا أثر علــــى علاقات 
الترابط والتقارب بين النــــاس، إلا أنها أكدت 
أيضا أهمية الجار الطيب الذي يمنح جيرانه 

الشعور بالانتماء والأمان والاطمئنان.
وقالت العمار ”الجار الطيب ســــيبقى على 
الدوام عضدا وعونا في الحياة لجاره، وسندا 

له في الســــراء والضراء، مهما تقلصت ســــبل 
التواصل والتحاور بينهما“. وأضافت ”يكفي 
أن أعرف من هو جاري ليرتاح قلبي ويطمئن، 
ورســــولنا الكــــريم أوصانا على ســــابع جار، 
فأرجو من الله أن يجعلني ممن يكونون فخرا 

لجيرانهم وسندا لهم في الأفراح والأتراح“.
وأكــــد الخبــــراء أهميــــة الانســــجام بــــين 
الجيــــران والترابط بين ســــكان الحي الواحد 
في القضاء على السلوكيات المعادية للمجتمع 
وتجنــــب أمراض العزلــــة، إلا أن علاقة التوتر 
التي أصبحت سائدة بين الجيران أكثر بكثير 

من الثقة والتعاون في ما بينهم.
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ــــــرة الحياة العصرية ووســــــائل التواصل  ــــــن اجتماعي، إلا أن وتي الإنســــــان بطبيعته كائ
الاجتماعي أصابت علاقات الناس الاجتماعية بالفتور وفرقتهم بدلا من أن تجمعهم.

أسرة
[ الطائفية تدمر علاقات الجيرة في المجتمعات العربية  [ الترابط بين الجيران يقضي على السلوكيات المعادية للمجتمع

الجيران تجمعهم الأحياء وتفرقهم الأهواء

صباح الخير يا جاري أنت في حالك وأنا في حالي

  

} ”فتيات شرقيات يشترين غشاء بكارة 
صناعيا من متجر إلكتروني ألماني“، عنوان 

فيديو صادفني خلال تصفحي لموقع 
فيسبوك، وأثار في نفسي رغبة لأكتب حول 
الموضوع الذي يشغل المجتمعات العربية 
منذ كانت تئد المولود إذا كان بنتا إلى أن 
أصبحت الأنثى صوتا كسر بعض القيود.
في البداية كنا نسمع كثيرا عن غشاء 

البكارة الصيني، واليوم صار يباع في 
الأسواق العالمية وعند بائعي الأعشاب 

الطبيعية، وعلى قارعات الطرق الملتوية، 
ومع ذلك لا يزال الحديث عنه يعد من 

الخطوط الحمراء.
الحقيقة أتساءل كيف للأسر العربية أن 

ترفض الخوض في مثل هذه المسائل والحال 
أنها تتلذذ في رسم لوحتين متضادتين كل 

واحدة تحمل عنوانا واحدا ”شرف العائلة“، 
اللوحة الأولى تجبر في بعض القرى العريس 

على إخراج قطعة قماش ملطخة بدم عروسه 
لإثبات عذريتها أمام الملأ ويطلق رجال 
العائلة طلقات نارية في الهواء احتفالا 

وتزغرد النسوة فرحا للنجاة من الموت وهو 
ما يرسم اللوحة الثانية في حال كانت البنت 
غير عذراء فتتحول الخراطيش الضائعة في 

الهواء إلى صدرها غسلا للعار. وللهروب 
رسمت بعض الفتيات لوحة ثالثة من دم 
مزيف، يكره الأهل الحديث عنه، في حين 

يكشفون دم العروس دون خجل، أو يهدرون 
دم البنت دون خفر، غير أنهم يخافون 

الفضيحة من دم اصطناعي.
ولكن الرجل العربي نفسه الذي يبحث 

عند التفكير في الزواج عن فتاة عذراء صماء 
بكماء بالمعنى المجازي للمرأة التي لا تعي 

شيئا من تفاصيل الحياة الزوجية على الرغم 
من أن المواقع الإلكترونية والكتب المدرسية 
فتقت الأذهان الفتية على الكثير من الأسرار 

الخفية، هو نفسه من يفتض غشاء الكثير 
من البكارات وأحيانا كثيرة لا يكتفي عند 

الزواج بل يواصل اللعبة. وليس بالضرورة 
أن يفتضها بالمعنى الحقيقي فهناك العديد 

من الممارسات الجنسية الأخرى التي صارت 
تمارس باسم الحب ووعود الزواج الوردية 

وباسم الانفتاح، وسهلت الشبكات الاجتماعية 
والهواتف الذكية والتطبيقات المجانية خلق 

بيوت دعارة افتراضية.
ومن هنا يمكن أن يظهر مشهد جديد على 
شاشة الحياة يكشف عن معان أخرى لشرف 

العائلة الذي استبدل عند البعض بغشاء 
اصطناعي يتكون بحسب ما جاء في الفيديو 

من جلدتين رقيقتين بينهما مسحوق دم 
البقر مجمد ومجفف ومعقم، لتهنئ العائلتان 
بمرأى الدم حتى وإن كان مقترضا من الذبيح 

الذي أقيم مؤدبة للعرس.
والغريب أن هذا المشهد الجديد 

المستنكر كتب سيناريوهاته الرجل مجسدا 
في الأب السوري الذي قتل ابنته الرضيعة 
منذ فترة قصيرة، فقط لفكرة أنها ستجلب 

إليه العار مستقبلا، وممثلا في الأخ الشرقي 
الذي تنهض له شعرة سيدنا علي لمجرد 
سماعه إشاعات مغرضة في حق شقيقته 
فيذبحها دون أن يترك لها فرصة الدفاع، 

ومجردا في المغتصب الوحشي الذي ينتهك 

أعراض الإناث حتى أن شيخا اغتصب فتيات 
لا يتجاوز سن أكبرهن التسع سنوات مقابل 

100 مليم (0.04 دولار)، من سيرتق غشاء 
بكاراتهن؛ المجتمع بصمته المطبق أم الأهل 

المفجعون؟
ولو سئل البعض ماذا تعرف عن غشاء 
البكارة؟ عن أنواعه؟ وكيفية التعامل معه؟ 
سيدعي الخجل أو يتهم محدثه بالتسيب 

والتساهل، في المقابل يكون شخصا جاهلا، 
نعم جاهلا لأن الكثير من الرجال اتهموا 

زوجاتهم ليس زورا بأنهن فاقدات لبكاراتهن 
ولكن لأنهم لا يعرفون أن الغشاء يختلف من 
امرأة إلى أخرى وبالتالي لكل غشاء طقوسه 

وأعراضه. لا شيء يبرر الجهل باسم الشرف، 
أستغرب من شعوب تستميت للمحافظة 

على شيء غير ملموس لا تعي حتى قواعده 
وتكتفي بتطبيق نواميس غبرة.

ماذا سيخسر الرجل لو أنه حول 
علاقته بالمرأة منصة لمناقشة الحياة 

الجنسية بطرق علمية دون خروج 
عن النص الأخلاقي الذي يضبط علاقات 

المجتمعات العربية؟

رتق الشرف بدل غشاء البكارة

شيماء رحومة
كاتبة تونسية
ةة اا شش

و

يحتوي التوت بجميع أنواعه على مادة {أنثوسيانين}، المضادة للأكسدة والالتهاب، حيث تساعد هذه المادة على تقليل شيخوخة 

الدماغ وعلى تحسين التواصل بين خلايا الدماغ العصبية، وتحسين الذاكرة.

موضة

الإطلالة الأحادية 

الزاهية موضة ٢٠١٧
أن  الألمانيـــة  ”إيلـــي“  مجلـــة  أوردت   {
الإطلالات الأحاديـــة ذات الألوان الزاهية 
تمثل أحدث صيحـــات الموضة في صيف 
2017، لتمنح المرأة إشـــراقة تشـــع بهجة 

وسعادة وتعكس الإقبال على الحياة.
وأوضحـــت المجلة فـــي موقعها على 
الإنترنت أن الإطلالـــة أحادية اللون تعد 
أســـهل طـــرق التنســـيق علـــى الإطلاق، 
مشـــيرة إلى أن الإطلالة أحادية اللون 
تتخلى هـــذا الصيف عـــن الألوان 
المحايدة ذات الطابع الكلاسيكي، 
وتتحلـــى بالألـــوان الزاهيـــة، لا 
ســـيما بأحد هذه الألـــوان البينك 

والأخضر والأصفر.
أن  أوردت ”إيلي“  كما 
تزين  الليمون  مطبوعات 
في  النســـائية  الموضـــة 
صيف 2017، لتمنح المرأة 
ومشرقة  ساطعة  إطلالة 
والإقبال  البهجة  تعكس 

على الحياة.
أن  وأوضحـــت 
مطبوعـــات الليمـــون، 
التي تزهو باللونين 
الأصفر والأخضر، تزين 
الفساتين  الموســـم  هذا 
والبلـــوزات والتنانير 
والبكيني،  والأحذية 
أجواء  لتشيع 
العطـــلات 
الصيفية 
المنعشـــة.

وتتناغـــم 
القطـــع 
المزدانة 
بمطبوعات 
الليمـــون 
مـــع 
الأبيـــض 
ولون الجينز بصفة خاصة. 

} لنــدن - ســـواء كان جين الســـعادة أو جين 
الوفاء أو جين الحنان، فإن مخ الإنســـان يكون 
عـــددا من الناقـــلات العصبية التـــي تؤثر على 

راحة الإنسان وسلوكه الاجتماعي.
برهـــن باحثون من بريطانيـــا على أن مهام 
بعض هذه المواد تميز صفات اجتماعية بعينها 
وأن بعضها مهم لمستوى جودة علاقة الإنسان 
بشـــريك حياته، في حين أن البعض الآخر مهم 

للمشاركة في مجموعات اجتماعية أكبر.
وقـــال الباحثـــون إن هورمـــون الإندورفين 
وهورمـــون دوبامـــين يلعبـــان دورا محوريـــا 
وواســـعا في ذلك. ورأى الباحثون أن دراستهم 
تكتســـب أهمية خاصة في ضـــوء تزايد إدراك 
العلماء لتأثير العوامل الاجتماعية على صحة 

الإنسان وعمره.

وهنـــاك تركيز متزايد من قبل الباحثين منذ 
بضع ســـنوات على دراســـة الطبيعة الحيوية 
للسلوك الاجتماعي، حيث ركز بعض الباحثين 
على دراســـة هورمـــون الأوكسيتوســـين الذي 
كثيرا ما يعتبره الباحثون مســـؤولا عن الحب 
والحنان لدى الإنســـان؛ وهـــو الهورمون الذي 
يطلق أيضا آلام المخـــاض ويحفز تدفق حليب 
الأم وهو المســـؤول أيضا عن علاقة الحنان بين 

الأم والطفل.
كما يلعب هـــذا الهورمون وفقا لدراســـات 
ســـابقة دورا مهما في الارتبـــاط بين الزوجين 
ويشـــجع الثقة بينهما ويســـاعد علـــى التغلب 
علـــى المخاوف. ورأى الباحثون بقيادة أيلونيد 
بيـــرس مـــن جامعـــة أوكســـفورد البريطانية 
أن التركيـــز علـــى روابط الأحمـــاض الأمينية 

العصبية المعروفة باســـم الأحماض البيبتيدية 
لا يعكس ما يحدث داخل جســـم الإنسان بشكل 
كاف، وقالوا إن عدد البيبتيدات العصبية التي 
تؤثر على الســـلوك الاجتماعي للإنســـان عبر 
العديد من الطرق أكثـــر بكثير مما هو معروف 

لدى الباحثين.
واســـتطلع الباحثـــون أثناء الدراســـة آراء 
أكثـــر من 757 شـــخصا منهـــم 423 امـــرأة عن 
علاقاتهـــم وحياتهـــم الاجتماعيـــة، وقســـموا 
الصفـــات الاجتماعية إلى ثلاثـــة مجالات؛ هي 
المجـــال الاجتماعي الطبيعي لدى المســـتطلعة 
آراؤهم، و العلاقات بين الشـــريكين ثم شـــبكة 

الوسط الاجتماعي للمشاركين في الاستطلاع.
ويعـــرف هورمون دوبامـــين بأنه ”هورمون 
الســـعادة“. وقـــال الباحثـــون إن هنـــاك علاقة 

والســـعادة  الهورمـــون  هـــذا  بـــين  منطقيـــة 
لأن علاقـــات الإنســـان بغيـــره داخـــل الدوائر 
الاجتماعيـــة الأكبـــر ترتبـــط غالبا بالأنشـــطة 
الســـعيدة التي تتم بشكل مشترك مثل الضحك 
والغنـــاء أو الرقص، في حين وجـــد الباحثون 
أن هنـــاك علاقـــة بين اختلاف أنـــواع هورمون 
إندورفين مـــع تباين درجة القـــدرة على إظهار 
سلوك متعاطف مع الآخرين؛ أي قدرة الشخص 
على تصور نفســـه في مكان الآخرين والشعور 

بآلامهم.
وأوضحوا أن قدرة الإنســـان على التعاطف 
مـــع الآخرين والتـــي يقف هورمـــون إندورفين 
وراءهـــا ربما كان لها تأثير أيضا على الفوارق 
التي وجدوها في مدى رضا الإنسان عن علاقة 

الشراكة الزوجية.

السلوك الاجتماعي يؤثر على راحة الإنسان وعمره

صب فتيات
وات مقابل 
 غشاء

ق أم الأهل

عن غشاء 
مل معه؟
لتسيب 
صا جاهلا،
تهموا

لبكاراتهن
ختلف من 
اء طقوسه 
سم الشرف،
حافظة

ى قواعده

ول 
حياة

علاقات

مشـــيرة إلى أن الإطلالة أح
تتخلى هـــذا الصيف ع
المحايدة ذات الطابع 
وتتحلـــى بالألـــوان ا
ســـيما بأحد هذه الألــ
والأخضر والأصف
كما أوردت
الل مطبوعات 
النس الموضـــة 
ل صيف 2017،
ساطع إطلالة 
البهج تعكس 
على الحياة
وأو
مطبوعـــات
التي تزه
الأصفر والأخ
الموســـ هذا 
والبلـــوزات
والأحذية
لتش

ولون الجينز بص

ون إندورفين 
على الفوارق 
سان عن علاقة 

أيمن عبدالسميع حسن: 
علاقات الجيران أقل بكثير 

عما كان سائدا بسبب كثرة 

مشاغل الدنيا

سامية ماني العيوني: 
علاقتي بجيراني علاقة قوية 

ومتينة ومبنية على الاحترام 

والتفاهم
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رحلتان صعبتان للنجم والترجي التونسيين في دوري أبطال أفريقيا
[ أهلي طرابلس الليبي يتحدى ضيفه الزمالك المصري  [ الأفريقي والفتح الرباطي ينشدان الفوز الثاني في كأس الاتحاد

} تونــس - تنتظـــر معظـــم الفـــرق العربيـــة 
رحـــلات صعبة فـــي الجولة الثانيـــة من ثمن 
نهائـــي دوري أبطـــال أفريقيـــا لكـــرة القـــدم 
الثلاثـــاء والأربعـــاء، بعـــد فـــوز معظمها في 
الجولة الأولى. وتتطلع الفرق العربية في هذه 
الجولة إلـــى تحقيق نتائج خارج أرضها، قبل 
أن تخوض الجولة الثالثة على ملاعبها مطلع 
يونيو. فـــي المجموعـــة الأولى، يحـــل الهلال 
الســـوداني الثلاثاء ضيفا علـــى فيروفياريو 
الموزمبيقـــي فـــي مابوتو، والنجم الســـاحلي 
التونســـي بطل 2007 على المريخ الســـوداني 
في أم درمان. ويملك النجم الســـاحلي ســـجلا 
أفضل من منافسه يتضمن 8 ألقاب في مختلف 
المســـابقات القارية، مقابل لقـــب واحد للفريق 
السوداني في كأس الكؤوس الأفريقية (ملغاة 

حاليا) عام 1989.
في المقابل، لم يتوّج الهلال، القطب الثاني 
للكرة الســـودانية، بأي لقب قـــاري حتى الآن 
على رغم عراقته محليا، على غرار فيروفياريو. 
ويتصدر النجـــم المجموعة برصيد ثلاث نقاط 
بعـــد فوزه على فيروفياريـــو 5-0، فيما تعادل 
الهلال والمريخ سلبا ولكل منهما نقطة واحدة. 
من جانبه، يرغب المريخ، الذي مازال يبحث عن 
لقبه الأول في المسابقة الأفريقية، في استغلال 
حالة الإحبـــاط التي يعاني منها النجم حاليا، 

من أجل حصد النقاط الثلاث.

مهمة عسيرة

وفـــي المجموعـــة الثانية، يخـــوض أهلي 
طرابلس الليبـــي مبارياته الأولى المحتســـبة 
علـــى أرضه، لكـــن في تونس نظـــرا للأوضاع 
الأمنية السائدة في بلاده، في مهمة غير سهلة 
أمـــام ضيفه الزمالـــك المصري، بينمـــا ينتقل 
اتحـــاد العاصمـــة الجزائري إلـــى زيمبابوي 
لملاقاة كابـــس يونايتد. وقد أســـفرت الجولة 
الأولـــى عن فوز اتحاد العاصمـــة الباحث عن 
لقب أول في المســـابقات الأفريقية على الأهلي 
3-0، والزمالـــك صاحب خمســـة ألقاب آخرها 
ســـنة 2002، و10 ألقاب في مختلف المسابقات، 
علـــى فيروفياريـــو 2-0. ويطمـــح الزمالك إلى 
مواصلة صحوته تحت قيادة مدربه البرتغالي 
أوغوســـتو إيناســـيو، عقب فـــوز الفريق في 
لقاءاته الثلاثة الأخيرة في مختلف المسابقات.
وفـــي المجموعـــة الثالثة، يواجـــه الترجي 
التونســـي مضيفـــه ســـان جـــورج الإثيوبي، 
فيمـــا يلاقـــي صـــن داونـــز الجنـــوب أفريقي 
(حامل اللقـــب) مضيفه فيتا كلوب الكونغولي 

الديمقراطـــي. ويأتـــي الترجـــي فـــي صدارة 
المجموعـــة برصيـــد ثـــلاث نقاط، عقـــب فوزه 
الكبيـــر 3-1 على ضيفه فيتا كلوب في الجولة 
الأولى، فيما يتقاسم صن داونز وسان جورج 
المركـــز الثاني برصيـــد نقطة واحـــدة، بعدما 
تعادلا ســـلبيا، فيمـــا تذيل فيتـــا الترتيب بلا 
نقـــاط. ويلعـــب الترجي المبـــاراة وهو منتش 
بتتويجه بلقب الدوري التونســـي، الذي غاب 
عن خزائنه في الموسمين الماضيين، حيث يحلم 
الفريـــق الملقب بـ“شـــيخ الأندية التونســـية“ 
بمواصلة تألقه المحلي على الساحة الأفريقية 
أيضـــا. وســـتكون مواجهة الفريـــق الإثيوبي 
محفوفة بالمخاطر بالنسبة إلى الترجي، حامل 
لقب المســـابقة عامـــي 1994 و2011، خاصة في 
ظل نقص نســـبة الأكســـجين بســـبب ارتفاع 
العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، التي ســـوف 
تســـتضيف المباراة، عن مستوى سطح البحر 

بـ2300 متر تقريبا.
وفي المجموعة الرابعة، ســـيحاول الأهلي 
المصـــري صاحب الرقم القياســـي في البطولة 
(7 ألقـــاب) وقاريا أيضا (18 لقبا)، اســـتغلال 
الحالـــة المعنوية لفريـــق القطـــن الكاميروني 
الذي ســـقط فـــي الجولـــة الأولى بخماســـية 
بيضاء أمام الوداد البيضاوي المغربي. بدوره 
يلعب الوداد في ضيافـــة زناكو الزامبي، آملا 
في تكبيده الهزيمة الأولى بعدما تعادل الأخير 

سلبا مع الأهلي في الجولة الأولى.
ويتطلع الأهلي إلى تكريس تعقيده لفريق 
القطن، بعدما ســـبق للفريـــق المصري التفوق 
علـــى نظيره الكاميروني في جميع المواجهات 
الثـــلاث التي جـــرت بينهمـــا في المســـابقات 
الأفريقيـــة. ورغم ابتعاد الفريق عن مســـتواه 
المعتـــاد في الآونـــة الأخيـــرة، إلا أن جماهيره 
تشـــعر بالتفاؤل عنـــد مواجهة القطـــن، الذي 
كان بوابـــة العبور للأهلي نحو حصد الألقاب 

الأفريقية في أكثر من مناسبة.
وعلـــى النقيـــض تمامـــا، يعيـــش الوداد 
البيضـــاوي أفضل حالاته حاليـــا، بعدما توج 
بلقب الدوري المغربي رسميا الأسبوع الماضي. 
ويضم الفريق المغربـــي كوكبة من النجوم في 
مختلف الخطوط، يأتـــي في مقدمتهم المهاجم 
الليبيري ويليام جيبور، الذي ســـجل 19 هدفا 
في الدوري المغربي هذا الموسم، تربع بها على 
صـــدارة هدافي المســـابقة المحليـــة. ويخوض 
اتحاد العاصمة مواجهة ليست بالسهلة أمام 
مضيفه كابس يونايتد، حيث يخشـــى الفريق 
الجزائري مـــن مفاجآت نظيـــره الزيمبابوي، 
الـــذي فجر كبـــرى مفاجآت النســـخة الحالية 

للبطولـــة بعدما أطاح بمازيمبـــي الكونغولي 
الديمقراطـــي مـــن دور الــــ32 ويرغـــب اتحاد 
العاصمـــة، الذي بلغ نهائي دوري الأبطال قبل 
عامين، في رسم البسمة مرة أخرى على وجوه 
جماهيره التي تشـــعر بالإحباط بسبب ابتعاد 
الفريق عن سباق المنافســـة على لقب الدوري 

الجزائري هذا الموسم.

الفوز الثاني

تبدو حظـــوظ النادي الأفريقي التونســـي 
والفتح الرباطـــي المغربي كبيـــرة في تحقيق 
الفـــوز الثاني على التوالي في الجولة الثانية 
من منافســـة المجموعة الأولـــى في ثمن نهائي 
كأس الاتحـــاد الأفريقـــي لكرة القدم. وتشـــهد 
المجموعـــة الثانيـــة مواجهة عربيـــة خالصة 
بين مولوديـــة الجزائر والنادي الصفاقســـي 
التونســـي. في المجموعة الأولى، يحل النادي 
الأفريقي ضيفا على كمبالا ســـيتي الأوغندي، 

ويلعـــب الفتـــح الرباطـــي في ضيافـــة ريفرز 
يونايتد النيجيري. وسيحاول كل من الأفريقي 
والفتح تحقيق فوزه الثاني تواليا بعدما هزم 
الأول علـــى أرضه ريفرز 3-0، وفاز الثاني على 

ضيفه كمبالا سيتي بنتيجة مماثلة.
ورغم أن الفتح لا يملك ســـجلا كبيرا على 
المستوى القاري لا يتضمن سوى لقبه الوحيد 
في هذه المسابقة عام 2010، إلا أنه يبقى أفضل 
حالا من منافســـه الذي يشـــارك لأول مرة. من 
جانبه، لم يحرز النادي الأفريقي إلا لقبا وحيدا 
في مسابقة دوري أبطال أفريقيا (1991)، وهو 
أفضل من منافسه الأوغندي الحديث العهد في 
المسابقات الأفريقية. وستحدد هذه الجولة إلى 
حد كبير وفي وقت مبكر ملامح بطل المجموعة 
الثانيـــة بـــين اتحـــاد العاصمة الـــذي اكتفى 
بالتعـــادل 1-1 مع بلاتينيوم ســـتارز الجنوب 
أفريقي، والنادي الصفاقســـي التونسي بطل 
2007 و2008 و2013، الفائـــز في الجولة الأولى 

على مباباني السوازيلاندي بصعوبة 0-1.

ويلتقـــي فـــي المبـــاراة الثانيـــة مبامباني 
ســـوالوز مع بلاتينيوم ستارز. وفي المجموعة 
الثالثـــة، ســـيحاول كل من ســـموحة المصري 
تعويـــض  الســـوداني  الأبيـــض  والهـــلال 
خســـارته في الجولـــة الســـابقة (0-1)، عندما 
يســـتضيفان ريكرياتيفو الأنغولي وزيســـكو 
يونايتد الزامبـــي على التوالـــي. ويلتقي في 
المجموعة الرابعة، مونانا كلوب الغابوني مع 
سوبر ســـبورت الجنوب أفريقي في ليبرفيل، 
وهورويـــا الغيني مـــع مازيمبـــي الكونغولي 

الديمقراطي في كوناكري.

ــــــة في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة  تخوض الفرق العربية مواجهات صعب
دوري أبطــــــال أفريقيا لكــــــرة القدم، الثلاثاء والأربعاء. وتشــــــهد المجموعة الأولى مواجهة 
عربية مرتقبة بين المريخ الســــــوداني وضيفه النجم الساحلي التونسي، فيما يخرج الهلال 

السوداني لملاقاة مضيفه فيروفيارو دا بيرا الموزمبيقي. 

مطاردة متواصلة

الثلاثاء 2017/05/23 - السنة 39 العدد 10641     

«نعم ســـنواجه منتخب تونـــس، وأكدت أكثر من مرة أن الأهم لنا هو التأهل لمونديال روســـيا. رياضة

نضع كل التركيز على تصفيات كأس العالم ومواجهة أوغندا}.

هاني أبوريدة 
رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم

«خرجنا رســـميا من المنافسة على الوصافة، كنا نســـعى للفوز وإنعاش حظوظنا، لأن منافسنا 

على المركز الثاني هو الدفاع الجديدي، الذي نستقبله في آخر جولة في مواجهة فاصلة}.

محمد فاخر 
مدرب فريق الرجاء البيضاوي المغربي

} الريــاض - يســـعى الهلال الســـعودي إلى 
البنـــاء علـــى أدائه المحلي عندمـــا يحل ضيفا 
على اســـتقلال خوزســـتان الإيرانـــي الثلاثاء 
فـــي ذهـــاب الدور ثمـــن النهائي من مســـابقة 
دوري أبطال آســـيا لكرة القـــدم، بينما يواجه 
لخويا القطري مضيفه بيرسيبوليس الإيراني 

بصفوف ناقصة. 
ويتطلع الهلال بطـــل الثنائية المحلية إلى 
فوز على ملعب الســـيب الرياضي في سلطنة 
عمان وقطع نصـــف الطريق إلى ربع النهائي، 
مســـتفيدا من الفترة الفنيـــة الجيدة التي يمر 
بها، والتي توجت بإحرازه الثنائية المحلية من 

خلال بطولة الدوري وكأس الملك السعودي.
من جانبه، يأمل اســـتقلال خوزستان الذي 
يشـــارك للمرة الأولى في دوري أبطال آســـيا، 
بمواصلة حضوره الجيد في البطولة وتجاوز 
ضيفـــه، أكثر الأنديـــة تتويجـــا بالألقاب على 
الصعيد القاري، والذي يشـــارك في الدور ثمن 
النهائي لدوري أبطال آســـيا للمرة التاســـعة 

تواليا.
ويخـــوض الفريقـــان مبـــاراة الإيـــاب في 
الدوحة في 30 مايو، نظـــرا لانقطاع العلاقات 

الدبلوماسية بين السعودية وإيران، واختيار 
الأندية الإيرانية خوض المباريات المحتســـبة 
”علـــى أرضهـــا“ في مســـقط، بينمـــا تخوض 
الأندية الســـعودية مبارياتها في الدوحة ضد 

الفرق الإيرانية. 
وكان الهـــلال أنهى الـــدور الأول متصدرا 
المجموعـــة الرابعة برصيد 12 نقطة من ســـت 
مباريـــات. أما اســـتقلال خوزســـتان، فأنهى 
الـــدور الأول ثانيـــا فـــي المجموعـــة الثانية، 

برصيد 9 نقاط. 
مواجهـــة الثلاثاء هي الرابعـــة والثلاثين 
للهـــلال مـــع الأنديـــة الإيرانيـــة فـــي مختلف 
البطـــولات الآســـيوية، إلا أنهـــا الأولـــى مـــع 
استقلال خوزستان. وفاز الهلال في 13 مباراة 

مقابل 12 خسارة و8 تعادلات. وكانت المواجهة 
الأولـــى للهلال مـــع بيروزي (بيرســـيبوليس 
حاليـــا) في ذهاب نصف نهائي كأس الكؤوس 
الآســـيوية فـــي 18 يوليـــو 1991 فـــي الرياض 
وانتهـــى اللقاء بالتعادل الســـلبي، والمواجهة 
الأخيرة مع بيرسبوليس نفسه في إياب دوري 
المجموعات وانتهت أيضا بالتعادل الســـلبي 

في 24 أبريل في مسقط.
والتقـــى الهـــلال مـــع الأنديـــة الإيرانيـــة 
مـــرة واحدة فـــي نهائـــي آســـيوي، وذلك في 
22 ديســـمبر 1991 فـــي نهائي بطولـــة الأندية 
الآسيوية بالدوحة، وفاز على استقلال طهران 
بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1، وحقق 

يومها باكورة ألقابه الآسيوية.
يخوض لخويا مبـــاراة الذهاب في غياب 
المغربـــي يوســـف العربـــي هـــداف الدوري 
القطري للإصابة، والبرازيلي إدغار دا سيلفا 
آســـيويا، والمهاجم  بســـبب عدم تســـجيله 

الصاعد المعز علي للإيقاف. 
وســـتقام المباراة على ملعـــب آزادي في 

طهـــران مـــن دون جمهور، بقـــرار من الاتحاد 
الآســـيوي الـــذي قرر في وقت ســـابق من هذا 
الشـــهر، معاقبة النادي الإيراني على تصرف 
جمهوره خلال اســـتضافة الوحـــدة الإماراتي 
فـــي الثامن مـــن مايـــو الحالـــي (4-2 للفريق 

الإيراني).
وأوضح الاتحـــاد الآســـيوي أن الجمهور 
قام ”بإشـــعال الألعاب الناريـــة في الدقيقة 88 
من المباراة، مما عرض سلامة الملعب للخطر“، 
مذكرا بأنه اتخذ في العام 2015 قرارا بمعاقبة 
النـــادي لمدة عامين مع وقـــف التنفيذ بخوض 

مباراة من دون جمهور. 
وحض المدرب الجزائـــري للفريق القطري 
جمـــال بلماضـــي لاعبيـــه على ”بـــذل أقصي 
مجهـــود لديهم وتقـــديم أفضل مســـتوى من 
أجـــل الحصـــول علـــى النتيجـــة الإيجابيـــة 
التـــي تســـاعدهم علـــى اجتياز لقـــاء الإياب“ 
في 30 مايو، بحســـب ما نقلت وسائل الإعلام 

المحلية. 
وكان لخويـــا القطـــري تصـــدر المجموعة 
الثانية في الدور الأول مع 14 نقطة، بينما حل 
بيرســـيبوليس ثانيا في المجموعة الرابعة مع 

9 نقاط. استعداد الأبطال

الهلال يطمح إلى مواصلة مسيرته الآسيوية بنجاح

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ سيرحب الاتحاد المغربي لكرة 
القدم باحتضان مسابقتي كأس الأمم 
الأفريقية للمحليين 2018 وكأس الأمم 
2019، إذا عرض الاتحاد الأفريقي ذلك 
في اجتماع المكتب التنفيذي المقبل، 
الذي سيحتضنه المغرب في الأسبوع 

الأول من شهر يوليو.

◄ يحيط الغموض بمصير انضمام 
المغربي حكيم زياش لاعب أياكس 

الهولندي، للمنتخب الأول بعد 
استدعائه لودية المغرب وهولندا. 

وكان اللاعب قد أدلى من قبل 
بتصريحات أكد من خلالها أنه لن 

يقبل دعوة مدرب الأسود هيرفي 
رينارد.

◄ ينتظر مجلس إدارة نادي المغرب 
التطواني، قرار سمير يعيش، مدرب 

شباب خنيفرة، المهدد بالهبوط 
للدوري الثاني، وذلك بخصوص 

التعاقد معه بدءا من الموسم المقبل. 
ودخل التطواني في مفاوضات مع 
يعيش وعدد من المدربين الآخرين.

◄ ينوي البرتغالي إيناسيو، المدير 
الفني للزمالك، الدفع في الفترة القادمة 

بأكثر من لاعب من الذين لم يظهروا 
مع الفريق طوال الموسم، وفي 

مقدمتهم الثلاثي محمد مسعد صانع 
الألعاب، ومحمد مجدي مدافع الفريق، 

وعلي فتحي الظهير الأيسر.

◄ أعلن المدير الفني للمنتخب 
التونسي، نبيل معلول، قائمة اللاعبين 

الذين سيشاركون في التحضيرات 
الخاصة بمقابلة الجولة الأولى، 

لحساب تصفيات كأس أفريقيا 2019 
بالكاميرون، أمام المنتخب المصري 

يوم 11 يونيو بملعب رادس.

باختصار
◄ أنهى ألكسندر زفيريف انتظار عشاق 

التنس في ألمانيا الذي استمر طوال عشرة 
أعوام وصعد إلى المراكز العشرة الأولى 

في التصنيف العالمي للاعبي التنس 
المحترفين في نسخته الصادرة الاثنين، 

وذلك إثر تتويجه بلقب بطولة روما لتنس 
الأساتذة. وحافظ النجم البريطاني آندي 
موراي على موقعه في صدارة التصنيف 
رغم خروجه المبكر من منافسات بطولة 
روما، على يد الإيطالي فابيو 

فونيني. ويمتلك موراي 10370 
نقطة في المركز الأول ويليه 
الصربي نوفاك 
ديوكوفيتش 

في المركز الثاني 
برصيد 7445 نقطة 

والسويسري 
ستانيسلاس 

فافرينكا في المركز 
الثالث برصيد 5445 

نقطة.

متفرقات

◄ سجل أفيري برادلي رمية ثلاثية في 
الثانية الأخيرة ليقود بوسطن سيلتيكس 
إلى الفوز بشكل غير متوقع 111-108 على 

كليفلاند كافاليرز المدافع عن اللقب في 
دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. 
وأنعش سيلتيكس آماله بعدما قلص 
الفارق إلى 2-1 مع كافاليرز في الدور 
النهائي للقسم الشرقي والذي يحسم 

على أساس الأفضل في سبع مباريات. 
وهذه أول هزيمة لكافاليرز 

في الأدوار الاقصائية 
هذا الموسم. وتمكن 

ماركوس سمارت، 
بديل توماس، 

من التألق 
وتصدر قائمة 

مسجلي النقاط 
لسيلتيكس 

برصيد 27 نقطة 
كما مرر سبع 
كرات حاسمة.
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الأهلي يأمل فـــي تكريس تعقيده 

لنـــادي القطـــن، بعدمـــا ســـبق له 

التفوق على نظيره الكاميروني في 

جميع المواجهات

◄

لخويـــا يخـــوض مبـــاراة الذهاب في 

العربـــي  غيـــاب المغربـــي يوســـف 

هداف الدوري القطري، والبرازيلي 

إدغار دا سيلفا

◄



} مدريد - نجح فريق ريال مدريد في التتويج 
”ملكا“ببطولة إسبانيا لكرة القدم للمرة الأولى 
منـــذ 2012 والثالثة والثلاثـــين في تاريخه بعد 
فوزه على مضيفه ملقة 2-0 في المرحلة الثامنة 
والثلاثين الأخيرة. ورفـــع ريال مدريد رصيده 
إلى 93 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام برشلونة بطل 
الموســـم الماضي الفائز بدوره على ضيفه إيبار 
4-2. ويدين ريـــال، الذي كان يكفيـــه التعادل، 
بالتتويـــج إلى نجميه البرتغالي كريســـتيانو 
رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة اللذين سجلا 

الهدفين.
ويشـــارك ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو 
مدريد الثالث مباشرة في دوري أبطال أوروبا 
الموســـم المقبـــل، ويخـــوض إشـــبيلية الرابع 
الملحـــق. وكانـــت فـــرق ســـبورتينغ خيخـــون 
وأوساســـونا وغرناطة قـــد هبطت إلى الدرجة 
الثانيـــة. اللقـــب هـــو الأول لريـــال مدريد في 
الـــدوري المحلـــي منذ 2012، لكـــن حصاده كان 
وفيـــرا في الأعـــوام الأخيرة فـــي دوري أبطال 
أوروبا حيث توج فيها عامي 2014 و2016 على 
حســـاب أتلتيكو مدريد. ويبحث الفريق الملكي 
عن تحقيق ثنائية نادرة (الليغا ودوري أبطال 
أوروبا) للمـــرة الأولى منذ عام 1958، إذ يلتقي 
يوفنتوس الإيطالي في نهائي البطولة القارية 

في 3 يونيو المقبل في كارديف الويلزية.

وقال الفرنســـي زيـــن الدين زيـــدان مدرب 
ريـــال ”الفوز بالـــدوري مهم جـــدا، ومهم أكثر 
لريـــال مدريـــد لأنـــه أفضل نـــاد فـــي العالم“. 
وتابـــع ”كان علينـــا العودة للفـــوز بالدوري“، 
مضيفا ”إنه اليوم الأكثر ســـعادة في مسيرتي 
الاحترافيـــة“. وأضـــاف ”ســـنحتفل، ولاحقـــا 
لدينا الوقت للاســـتعداد (لنهائي دوري أبطال 
أوروبا)“. من جهته، قال إيســـكو نجم الفريق 
”إنهـــا مكافأة علـــى الثبـــات والتضحية طوال 
38 مبـــاراة. ان هـــذا الفريق يســـتحق الفوز“. 
وإلى جانب الصراع التقليدي بين ريال مدريد 
وبرشلونة، فإن الأعوام الماضية شهدت تنافسا 
مـــن نوع آخر بين نجمـــي الفريقين، البرتغالي 

كريســـتيانو رونالـــدو والأرجنتينـــي ليونيل 
ميســـي. وفي حـــين رفع رونالـــدو رصيده إلى 
25 هدفـــا في البطولة، فإن ميســـي خرج بلقب 
الهداف برصيد 37 هدفا بعد أن ســـجل هدفين 

أمام إيبار في نهاية مباراة الختام.

الكأس أمل برشلونة

فـــي المقابل، لم يعد أمام برشـــلونة ســـوى 
مســـابقة الكأس المحلية للخروج بلقب في هذا 
الموسم، حيث يلتقي ألافيس في النهائي في 27 
مايو الحالي. وكان الفريق الكاتالوني خرج من 
ربع نهائي دوري أبطال أوروبا امام يوفنتوس 
بعد خســـارته أمامـــه ذهابا فـــي تورينو 3-0 
وتعادله معه إيابا في ”كامب نو“ ســـلبا، علما 
أنـــه حقق إنجـــازا تاريخيا في ثمـــن النهائي 
حين عـــوض تأخره أمام باريس ســـان جرمان 
الفرنســـي برباعية نظيفة ذهابـــا في باريس، 
بفوز ســـاحق إيابا على أرضه 6-1. وســـتكون 
مباراة ألافيس الأخيرة لمدرب برشلونة ونجمه 
الدولي الســـابق لويـــس أنريكي الذي قرر عدم 
تجديـــد عقده الـــذي ينتهي في نهاية الموســـم 
الحالي عقب الخســـارة القاســـية أمام ســـان 

جرمان.
وكان برشـــلونة يأمل بخسارة ريال والفوز 
على إيبار، وهو الذي عانى كثيرا أمام الأخير، 
فتأخر بهدفين عبر الياباني إينوي تاكاشي (7 
و61)، ثـــم قلص الفارق بواســـطة دافيد جانكا 
(63 خطـــأ فـــي مرمى فريقـــه) قبـــل أن يعادل 
الأوروغويانـــي لويـــس ســـواريز (73) رافعـــا 
رصيده إلـــى 25 هدفا في المركز الثاني لترتيب 
الهدافين. ونجح ليونيل ميسي في ترجمة ركلة 
جزاء (75) بعد أن أهدر ركلة مماثلة قبل خمس 
دقائق، ثم أضاف الهدف الرابع في الوقت بدل 

الضائع.
مـــن ناحيـــة أخـــرى ودّع أتلتيكـــو مدريد 
بفوز على ضيفه  ملعبه ”فيســـنتي كالديرون“ 
أتلتيك بلبـــاو 3-1. وينتقل أتلتيكو إلى ملعب 
واندا ميتروبوليتانو بعد قرار هدم ”فيســـنتي 
الذي احتضـــن مبارياته منذ 1966.  كالديرون“ 
وكان اتلتيكو الثالث ضامنا بطاقته المباشـــرة 
الى دوري ابطال اوروبا مع ريال مدريد البطل 
وبرشلونة الوصيف. وأكد الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني مدرب أتلتيكو بقاءه مع الفريق في 

الموسم المقبل.
وقال ســـيميوني ”الصحافيون يسألونني 
بشـــكل دائم ما إذا كنت سأبقى. نعم، سأبقى“، 

وذلك خلال احتفال وداعي أقامه النادي لملعبه 
الشـــهير، وتخلله تكريم عدد مـــن أبرز لاعبيه 

الحاليين والسابقين.

هيمنة محلية

من جانبه كرّس يوفنتوس هيمنته المحلية 
وتوج بلقب الدوري الإيطالي للمرة السادســـة 
علـــى التوالي والثالثـــة والثلاثين في تاريخه، 
بفـــوزه على ضيفه كروتونـــي 3-0 في المرحلة 
مـــا قبل الأخيـــرة. ورفع عمـــلاق تورينو الذي 
يدين بفوزه إلى الكرواتي ماريو ماندزوكيتش 
والأرجنتيني باولـــو ديبالا والبرازيلي أليكس 
ســـاندرو، رصيده إلى 88 نقطة فـــي الصدارة 
بفـــارق 4 نقاط عن ملاحقه رومـــا الثاني الذي 
فاز الســـبت على مضيفه كييفو 5-3، ما يجعل 
مباراتـــه فـــي المرحلـــة الختامية علـــى أرض 

بولونيا شكلية وبمثابة تأدية واجب.
وحقق يوفنتـــوس بذلـــك الثنائية المحلية 
للمرة الثالثة على التوالي، وبات يتطلع حاليا 
لتحقيق ”الثلاثيـــة“ بإضافة لقب دوري أبطال 

أوروبـــا، عندما يلتقي حامل اللقب ريال مدريد 
الإسباني. وشدد المدرب ماسيميليانو أليغري 
بعد حفـــل التتويج على أهميـــة الفوز باللقب 
القـــاري، قائلا ”هـــذا الموســـم كان مختلفا عن 
الماضـــي. الآن، هناك حلم نهائي دوري الأبطال 

الذي لا يخوضه المرء كل عام“.
وأضاف ”هو النهائي الثاني لنا في غضون 
ثلاثـــة أعوام وبالتالـــي علينا تهنئة كل من في 
النـــادي. أنا ســـعيد بالتدريب هنا، ســـنجلس 
قريبا للتحدث عن بعض الأفكار (للمستقبل)“، 
مؤكدا أنـــه ”في الوقت الحالي، الأمر الأهم هو 
أن نلعـــب ونفـــوز بنهائي كادريـــف“. وعوض 
فريق أليغري الفرصة التي أهدرها في المرحلة 
الماضية للحسم (خسر أمام روما 1-3)، ليتوج 
بالتالـــي بلقبه الثاني في غضون خمســـة أيام 
بعدمـــا أحـــرز الأربعـــاء لقب الكأس للموســـم 
الثالث تواليا بفوزه في النهائي على لاتســـيو 

.0-2
ويمُنّي يوفنتوس النفس بتكرار ســـيناريو 
1985 و1996 عندما تـــوج بلقبيه الوحيدين في 
المســـابقة القارية الأبرز بعد فوزه في النهائي 

على حاملي اللقب ليفربول الإنكليزي وأياكس 
التوالـــي، والثأر  أمســـتردام الهولندي علـــى 
من ريـــال مدريد الذي توج بطلا على حســـاب 
”بيانكونيـــري“ عـــام 1998 بالفـــوز عليـــه فـــي 
النهائي بهدف للصربـــي بردراغ مياتوفيتش. 
ومنح يوفنتوس قائده الأسطوري جانلويجي 
بوفـــون (39 عاما) إنجاز أن يصبح أول حارس 
فـــي تاريخ الـــدوري يتـــوج باللقـــب 8 مرات، 
علما بأنه أحـــرز مع ”الســـيدة العجوز“ لقبي 
2005 و2006 اللذين جرد النادي الأخير بســـبب 

التلاعب بالنتائج.
وأصبح بوفون يتشارك الرقم القياسي من 
حيث عدد الألقاب مع فيرجينيو روزيتا (لقبان 
مع برو فيرتشـــيلي عامـــي 1921 و1922 و5 مع 
يوفنتوس بين 1926 و1935)، وجوفاني فيراري 
(5 مـــع يوفنتوس بـــين 1931 و1935 واثنان مع 
انتر ميـــلان وواحد مع بولونيا) وجوســـيبي 
فورينـــو (حميعها مـــع يوفنتـــوس ايضا بين 
1972 و1984). ويأمـــل بوفـــون إضافـــة اللقـــب 
الوحيد الذي يغيب عن خزائنه عندما يتواجه 

يوفنتوس مع ريال في نهائي كارديف.

ريال مدريد ويوفنتوس يتوجان محليا ويتطلعان إلى كتابة تاريخ قاري
 [ النادي الملكي ينشد ترويض الثنائية النادرة  [ فريق السيدة العجوز يداعب حلم الثلاثية 

أكد فريقا ريال مدريد ويوفنتوس حســــــن استعدادهما لنهائي دوري أبطال أوروبا بمدينة 
ــــــف الويلزية نهاية الأســــــبوع المقبل، وذلك بتتويجهما على المســــــتوى المحلي بلقبي  كاردي

الدوري الإسباني والدوري الإيطالي.
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{لقد كافحنا حتى النهاية، نهنئ البطل ويجب أن نفكر في لقب أخر يمكن أن نفوز به، لن ننسى 

أن إيبار أمعن في تعقيد الأمور في مواجهاتنا وهو ما قد يقوم به ألافيس أيضا}.

لويس أنريكي 
المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني

{ســـأتحدث إلى أصحاب النادي ثم ســـأتحدث إلى اللاعبين والمشجعين. أحتاج إلى التفكير في 

أفضل حل ممكن ليس فقط للنادي ولكن لي كمدرب. ستكون الأيام المقبلة مهمة}.

ماركو سيلفا
مدرب فريق هال سيتي الإنكليزي

} طوكيو - أكد كيســـوكي هوندا لاعب وسط 
منتخـــب اليابـــان رحيله عـــن نـــادي ميلانو 
الإيطالي في نهاية الموســـم. ولم يشارك صانع 
اللعـــب، البالغ من العمر 30 عاما، إلا نادرا هذا 
الموســـم لكنه نزل بديلا أمام بولونيا وســـجل 
هدفا مـــن ركلة حـــرة في انتصار 3-0 حســـم 
لفريق المدرب فينشنزو مونتيلا المركز السادس 

واللعب في تصفيات الدوري الأوروبي.
وقـــال هونـــدا ”أنصـــار ميلانـــو الأعزاء 
ونصـــف  ســـنوات  ثـــلاث  كانـــت  أشـــكركم. 
مليئـــة بالتحديـــات لكنها ســـاهمت في تطور 
شـــخصيتي. وتابـــع ”ســـأغادر ميلانـــو بعد 
انتهاء الموسم. لكني أتطلع لرؤيتكم ثانية في 

أقرب فرصة. قد لا أكون في الملاعب وقتها“.
وانضم هوندا إلى ميلانو قادما من تشسكا 
موسكو في 2014 ووصف الخطوة وقتها بأنها 
”حلم تحوّل إلـــى حقيقة“، لكنه وصل في بداية 
فترة تراجع النادي وتقلصت فرص مشـــاركته 
تحـــت قيادة مونتيلا مهاجـــم منتخب إيطاليا 
السابق الذي تولى المسؤولية العام الماضي. 

هوندا: سأغادر ميلانو 

بعد انتهاء الموسم

دميتـــري  الروســـي  أوضـــح   - باريــس   {
ريبولوفليف مالك نـــادي موناكو، أنه لا يمكن 
الاحتفاظ بلاعب يرغب في الرحيل عن النادي، 
ملمحا إلى إمكانية التخلي عن المهاجم الشاب 

كيليان مبابي في حال أراد ذلك. 
وقال ريبولوفليف لدى ســـؤاله عن مبابي 
عدة ”لا يمكننا توقع أي شـــيء. لا نعرف كيف 

ستتطور الأمور، لكننا مطمئنون“.
وتابع ”لا نســـير أبدا بعكـــس الاتجاه ولا 
نفرض الأمور أبـــدا. لنترك الموضوع يتطور“، 
وأشـــار إلى أنّ السوق تحدد ذلك وهذا يتعلق 
بمن هو مســـتعد للاســـتثمار في هذا اللاعب. 
أضـــاف ”في أي حـــال، إنه قـــرار اللاعب أكثر 
منه قـــرار النادي“. ولفت الملياردير الروســـي 
إلى أنه بشكل عام ”لا نحتفظ أبدا بلاعب يريد 
الرحيـــل“، مؤكدا ”ليـــس لدينا مشـــكلة مالية 
ولســـنا مضطرين إلى البيـــع، ولكن في اليوم 
الذي يقـــرر فيه لاعب أو مدرب الرحيل، فانه لا 

يمكن تخيل الاحتفاظ به خلافا لرغبته“. 

موناكو يلمح إلى التخلي 

عن مبابي

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب 
توتنهام إن فريقه أرسى قواعد قوية 
خلال السنوات الثلاث الماضية لكن 

يتعين عليه الآن أن يحصد البطولات. 
وكانت آخر مرة يفوز فيها توتنهام 

بلقب كبير في موسم 2008-2007 
عندما حقق لقب كأس الرابطة.

◄ دعا دالي بليند، مدافع مانشستر 
يونايتد، فريقه إلى عدم الاستهانة 

بأياكس أمستردام، في نهائي الدوري 
الأوروبي لكرة القدم الأربعاء، خاصة 

أن الفريق الهولندي كان على وشك 
إحراز لقب الدوري في بلاده.

◄ أكد هوريليو غوميز حارس 
واتفورد، إن بديل المدرب والتر 

ماتساري يجب أن يكون يتحدث اللغة 
الإنكليزية.

◄ يجري الأرجنتيني موساكيو، 
الفحوصات الطبية من أجل أتمام 

انتقاله لنادي ميلان الإيطالي بدءا من 
الموسم المقبل. ويقترب لاعب فياريال 
الإسباني من الانتقال لصفوف ميلان 
بمقابل 18 مليون يورو حسبما ذكرت 

عدة تقارير.

◄ قال فريتز كيلر رئيس نادي 
فرايبورغ الألماني لكرة القدم إن 

المهاجم فينشينزو جريفو سيرحل 
عن صفوف الفريق في الصيف، وذلك 

في ظل رغبة أندية أخرى بالدوري 
الألماني (بوندسليغا) في الحصول 

على خدماته.

◄ استهل المنتخب الفرنسي 
مشواره في بطولة كأس العالم لكرة 
القدم للشباب (تحت 20 عاما) بالفوز 

على منتخب الهندوراس 3-0 في 
الجولة الأولى من مباريات المجموعة 

الخامسة. 

باختصار

تأهب كبير

} لندن - بينّ الإيطالي أنطونيو كونتي مدرب 
تشيلســـي بطل الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة 
القدم أن أرســـنال الجريح مرشح بقوة للتفوق 
على فريقـــه في نهائي كأس الاتحاد الانكليزي 
لكـــرة القدم فـــي 27 أيار لأنه ســـيحرص على 
التعويـــض بعد الإخفـــاق في التأهـــل لدوري 

أبطال أوروبا. 
وبدأ تشيلســـي احتفالاته بالفـــوز باللقب 
بعدما ســـحق ســـندرلاند الهابط بنتيجة 1-5، 
ويمكنـــه تحقيق الثنائيـــة المحلية بالفوز على 
أرســـنال الـــذي أخفق فـــي إنهاء الـــدوري في 

المربع الذهبي رغم فوزه 3-1 على إيفرتون.
وأبقـــى انتصـــارا ليفربـــول ومانشســـتر 
ســـيتي فـــي الجولـــة الأخيـــرة من الـــدوري 
أرســـنال في المركز الخامـــس برصيد 75 نقطة 
مـــا ســـيحرمه مـــن اللعـــب فـــي دوري أبطال 
أوروبا الموســـم المقبـــل.  وتابـــع كونتي ”إذا 
ســـألتموني من هو المرشـــح للفوز الآن فإنني 
سأجيب بأنه أرســـنال. لديهم الدافع للخروج 
بشـــيء من الموسم“. وتابع ”أخفق أرسنال في 
التأهـــل لدوري الأبطال ويتعينّ الاســـتعداد له 

بأفضل صورة. لا أتحدث عن الأمر من الناحية 
الخططية بل من ناحية الدوافع. 

يقول ”إذا كان لدينا دوافع أكبر من أرسنال 
فاننا ســـنفوز بالمواجهة“. وقد يصبح كونتي 
ثانـــي مدرب يفوز بالثنائية في أول مواســـمه 
بإنكلترا منـــذ فعلها مواطنـــه الإيطالي كارلو 

أنشيلوتي في موسم 2010-2009.

فخر كبير

فـــي ســـياق متصـــل عبـــر يورغـــن كلوب 
مدرب ليفربول عن فخره بعدما أنهى الموســـم 
ضمن فـــرق المربع الذهبي للـــدوري الإنكليزي 

الممتاز رغم أن هذا كان محل شـــك بعد تراجع 
المستوى بشكل واضح في يناير الماضي. وبدا 
أن ليفربـــول ينهـــار مـــع بداية العـــام الجديد 
وفـــاز مرة واحدة في تســـع مباريـــات بجميع 
المســـابقات، وتحقق ذلك أمام بليموث المغمور 
في كأس الاتحاد الإنكليزي، وخسر في الدوري 

أمام هال سيتي وسوانزي سيتي. 
وتقلصت بذلك فرص ليفربول في المنافسة 
علـــى اللقب كما أثيرت شـــكوك حول مدى قوة 
تشـــكيلة كلوب لكـــن بانتصـــاره 3-0 بملعبه 
على ميدلســـبره حافظ على المركز الرابع على 

حساب أرسنال.
وإذا اجتـــاز ليفربول الـــدور التمهيدي مع 
بداية الموســـم المقبل فإنه ســـيلعب في دوري 
أبطال أوروبا للمرة الثانية فقط في 7 مواســـم 
بعدما غـــاب عـــن كل المنافســـات القارية هذا 

الموسم. 
وقـــال كلوب ”لســـت متأكـــدا إن كان إنهاء 
الموســـم في المربـــع الذهبي هـــو هدف لجميع 
مشـــجعي ليفربول لكن أعتقد أنه ثاني أفضل 
هـــدف“. وأضاف ”منذ أســـابيع أدركنا أن هذا 
هو أقصى ما يمكننا تحقيقه وحققناه بالفعل 

لذا يسود شعور رائع الآن“.

جدارة وثقة

تابـــع يورغن كلـــوب ”أعتقد أننـــا أظهرنا 
مجددا جدارتنا بهذا المركـــز. جمعنا 76 نقطة 
وهـــذا رقم رائـــع. نعرف جميعا مـــا حدث في 

يناير“. 
وسجل جورجينو فينالدم هدفا قبل نهاية 
الشـــوط الأول ليهـــدئ من أعصاب مشـــجعي 
ليفربول، ثم أضاف فيليب كوتينيو وآدم لالانا 
هدفين لينهي المســـابقة متفوقا بنقطة واحدة 

على فريق المدرب أرسين فينغر. 
وواصل كلوب ”أنا فخور باللاعبين. فعلوا 
كل شـــيء وتحقـــق كل ما تمنـــاه الجميع قبل 
بدايـــة اللقـــاء والآن يجب أن نحتفـــل“. وأكد 
كلـــوب أنه ســـيعمل جاهـــدا للتأكد مـــن قدرة 
ليفربول على التنافس في أهم بطولات الأندية 

الأوروبية.
وأوضـــح ”إنها أهم بطولة بالنســـبة إليّ، 
ونودّ التنافس بهـــا ويحتاج ليفربول للظهور 

بها بشكل قوي“. 

كونتي يرشح أرسنال للفوز بكأس الاتحاد الإنكليزي

يوفنتوس منح قائده الأســـطوري 

جانلويجـــي بوفون إنجـــاز أن يصبح 

أول حارس فـــي تاريخ الدوري يتوج 

باللقب ثماني مرات

◄

كونتي قد يصبح ثاني مدرب يفوز 

بالثنائية في أول مواسمه بإنكلترا 

منذ أن فعلها كارلو أنشيلوتي في 

موسم 2009 - 2010

◄

استعادة الروح الجماعية
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} القاهــرة – أثـــارت قيـــادة المصرية رحاب 
مهران لســـيارة أوبر، رد فعل رجالي تجاهها 
بين متشـــكك في قدراتها ورافـــض، حتى أن 
البعض ينتابه الخوف، ووصل الأمر بأحدهم 

أن اتهمها بارتكاب معصية.
تعد مهران من أوائل السائقات في خدمة 
أوبر لتطبيقات النقل عبر الهواتف الذكية في 
مصر، إذ اعتاد الرجال قيادة سيارات الأجرة 
أو الليموزيـــن في مصـــر. هكـــذا كان الحال 

وسيظل كذلك في نظر الرجال.
ووفقا لمهـــران، فإن المجتمـــع المصري 
محافظ وتغلب عليه تقاليد أبوية ســـلطوية، 
من بينها هيمنـــة الرجال على عجلة القيادة، 

مؤكدة ”أنا قررت تخطي هذه الحدود“.
وبـــدأت قصة مهـــران مع انتشـــار خدمة 
أوبر في الشـــرق الأوسط، إذ أن هذا التطبيق 
القادم من وادي السليكون يزداد تثبيته على 
الهواتـــف الذكية فـــي مصر يومـــا بعد يوم، 
للمســـتخدمين  هـــذا التطبيق يمكن  فبفضل 
طلب ســـيارة عبـــر نظام التموضـــع العالمي 
جـــي بي إس لتأتـــي إليهم في المـــكان الذي 
يتواجـــدون فيه لتنقلهم بعد ذلك إلى الوجهة 

التي يريدونها.
ومع انطـــلاق أوبر في خريـــف عام 2014 
بأكبر بلد عربي من حيث عدد الســـكان سجل 
نحو 50 ألف ســـائق نفســـه فـــي الخدمة، من 
بينهم الآن بضع مئات من النســـاء. بالنسبة 
إلى المسؤول الإقليمي لشركة أوبر في مصر 
عبداللطيف واكد فإن السماح بعمل السائقات 
يتعلق بالمساواة في الفرص داخل المجتمع.

وقـــال واكـــد (29 عاما) ”دعـــم المرأة من 
اهتماماتنا الرئيسية“. أوبر لم يكن الانطلاقة 
الوحيدة لعمل النساء خلف عجلات القيادة، 
فعلى ســـبيل المثال انتشر عام 2015 الحديث 
للنساء فقط، لكن عدد  عن ”التاكسي الوردي“ 
السائقات العاملات فيه أقل بصورة ملحوظة 

مقارنة بأوبر.
وأضـــاف أن أوبـــر تكنولوجيـــا ثوريـــة 
ستغير الواقع وســـتواصل طريقها في مصر 

رغم شدّة المقاومة.
وتتمتـــع خدمة أوبر بميـــزة في مصر قد 
تكـــون غير ملموســـة في دول أخـــرى، وهي 
توفير أمان للمرأة من التحرش والمضايقات، 
وهو أمر تعاني منه النســـاء في مصر بشكل 
قد لا يكون له مثيل في مكان آخر. وما يساعد 
المتحرشـــين فـــي ذلك، ســـواء كانـــوا رجالا 
متســـكعين في الشوارع أو ســـائقي سيارات 
أجـــرة، هـــو صعوبة الكشـــف عـــن هويتهم، 
لكـــن في تطبيق أوبر تكـــون بيانات كل رحلة 

مسجلة، مما يضمن رحلة آمنة للنساء.
وقالـــت مهران ”قلقي الأكبر كســـائقة كان 
الأمـــن، ففي النهاية ســـأعمل أيضا في الليل 
وســـيجلس غربـــاء بجانبي في الســـيارة“، 
موضحة أنهـــا لم تتعرض حتى الآن لمواقف 
خطيـــرة، حيـــث لم يخـــرج الأمر عـــن نطاق 
محاولـــة بعض الرجال مغازلتها أو الإفصاح 
عن أحكامهم المســـبقة عن أسلوب المرأة في 
القيـــادة، لكن عندما يرون أنها تؤدي مهمتها 
على نحو جيد يكفون عن الانتقادات في أغلب 

الأحيان.

وتـــرى أن ســـلوك معظم الـــركاب الرجال 
معها مفعـــم بالاحترام والتشـــجيع لها على 
كسر هيمنة الرجال على هذه المهنة، مضيفة 

”عندما يركب أزواج الســـيارة، تطلب النساء 
مـــن الرجال الجلوس في الخلـــف“، وبالطبع 
لا يخفـــى على مهران الســـبب، فمن الواضح 

أن النساء يشعرن بالغيرة على أزواجهن من 
الجلوس بجانب ســـائقة، ويفضلن الجلوس 

بأنفسهن إلى جوارها في المقعد الأمامي.

ساعد انتشار خدمة أوبر لسيارات الأجرة بمصر سائقات مصريات على تحدي هيمنة 
الرجال على عجلة القيادة، وكســــــر حواجز التقاليد الأبوية السلطوية والأحكام المسبقة 

التي تحكم المجتمع المصري.

لا فرق بين رجل وامرأة

} هذا دفاع عن الروتين الحكومي وأساليب 
تعقـــب المعاملات وســـلوك موظفـــي الدولة 
المؤتمنين على مصالح الناس. قبل كل شيء، 
الياء الملحقة بكلمة روتين في العنوان ليست 
يـــاء صفة أو نســـب بل هـــي ضمير متصل 
بمعنى الروتين الخـــاص بي، مثل الياء في 
ثقافتي وحضارتي. فمن طبعي أن أدافع عن 
ثقافتنا وهويتنا الحضارية، والروتين جزء 
منها. حب الروتـــين والتعلق به ومهاجمته 
أيضا جزء من ثقافتنا. الروتين من إنتاجنا 

وهو روتيننا ولم يفرضه أحد علينا.
الجميل فيه أنه ينجب أشـــياء ومطالب 
مضحكة. أتعرف علـــى مخترعات المصالح 
الحكوميـــة، ومهما بلغت مـــن العمر فإنهم 
يعلمونني شيئا جديدا، علومهم لا تنقضي. 
مـــن بحـــار المعرفة هـــذه تعلمت الأســـبوع 
الفائـــت أن هنـــاك شـــيئا اســـمه ”صحـــة 
الصـــدور“. قد يهيّأ لكم أن الموضوع متصل 
بالسعال والرئة والتنفس. خطأ، ”الصدور“ 
هنا ليســـت جمع صدر بل مصدر من الفعل 

صدر.
تكون لديك وثيقة رســـمية، فيطلب منك 
الموظف أن تحضر له وثيقة أخرى تؤكد أن 
الأولى صحيحة. يعنـــي الافتراض المبدئي 
هي أن ما لديك مزور، وعليك إثبات أنه غير 

مزور. هذا الكلام ناتج عن ثقافة كاملة.
أذكـــر مرة أني كنت واصـــلا مطار دولة 
عربيـــة برفقة صديق. أموري كانت ماشـــية 
مـــع ضباط الجوازات لكـــن الصديق فوجئ 
بطلـــب عجيـــب. كان عنـــده فيـــزا لكنهـــم 
طلبـــوا منه وثيقة تثبت أنـــه ليس ممنوعا 
من الدخـــول. قالوا له إن الفيـــزا تعني أنه 
مســـموح لك بالدخول لكننـــا نريد ما يثبت 

أنك لست ممنوعا من الدخول.
شـــخصيا، عقلي تعـــب وأصابه الإعياء 
في محاولة فهم هذا المنطق. لكننا شـــعوب 
نجد هـــذا الطلـــب معقـــولا رغم أنـــه يذكّر 
بجنون إصـــرار الولايات المتحـــدة أن يقدم 
العراق دليلا على أنه لا يملك أســـلحة دمار 
شـــامل. المفـــروض أن من يتهمـــك بحيازة 
ســـلاح أن يثبـــت أن عندك ســـلاح، لكن أن 
يطلـــب منك أن تثبت عدم حيازتك ســـلاحا، 
فهذا من قبيل صحـــة الصدور ووثيقة عدم 

المنع من الدخول.
كنـــت في القاهرة ذات ربيـــع، أثناء تلك 
الزيـــارة نشـــرت الصحف تقريـــرا يقول إن 
بلديـــة العاصمـــة بصـــدد افتتاح سلســـلة 
تواليتـــات نظيفة لكنها تكلف جنيها واحدا 
لدخولها. ورصدت ردود فعل القاهريين كما 
وردت فـــي الصحف. بداية قـــال الناس إن 
هناك من لديه ظروف صحية تتطلب زيارات 
متفرقة ومتعددة للتواليت. فاقترح البعض 
أن يتقـــدم من لديه ظروف كتلك بطلب إعفاء 
من الرســـوم موثق من وزارة الصحة. ودار 
حديث عـــن اســـتمارات خضـــراء وحمراء 

وبطاقات إعفاء متمايزة ولغط كثير.
النـــاس عندنـــا تلتمـــس دفء الروتين 
العدالـــة  ففيـــه  الرســـمية.  والمعامـــلات 
والإنصاف والمراجعات. وأهم شيء فيه أنه 

يتيح الشكوى من الروتين.

صباح العرب

روتيني يقيني

} الربــاط – شددت الفنانة المغربية ميساء حسين صالح
مغربي، التي تشـــارك في المسلسل العربي 
قلبي معـــي، كمنتجة وممثلـــة، على أهمية 
العمل باعتباره يطرح أفكارا جديدة، ويضم 

نجوما من عدة بلدان عربية.
وقالـــت مغربي فـــي تصريحات خاصة 
أن العمـــل ليس دراما خليجيـــة فقط، إنما 
درامـــا عربية، حيث يضم روجينا وحســـن 
كامـــي من مصر، ونخبة مـــن نجوم الإعلام 
فـــي الإمـــارات والكثيـــر مـــن الممثلين من 
عـــدة دول عربيـــة، مشـــيرة إلـــى أن العمل 
من إنتاج شـــركة أبوظبي للإعلام وشـــركة 
ميديا غروب، وسيعرض على قناة أبوظبي 

وروتانا خليجية.
وأضافـــت ”العمـــل مختلف مـــن حيث 
الأطروحة، اليوم عندمـــا ننتج عملا عربيا 
يضم عدة جنســـيات، يجب أن نجمعهم في 
المكان الجغرافي المناســـب، ففي أبوظبي 
أو دبي عندما ندخل أي مؤسســـة إعلامية، 
سنجد جنســـيات عربية متعددة، وبالتالي

هناك مصداقية 
على أرض 

الواقع، 
ولا يكون 

العمل 
فقط لأجل 

التوزيع 
والمتابعة 
والوصول 
إلى أوسع 

شريحة“.

ميساء مغربي: قلبي معي 
يجمع الوطن العربي

ازدهار أوبر في مصر يضع النساء وراء عجلة القيادة

} نيويــورك – طوى ســـيرك رينجلينغ بروس 
وبارنـــوم آند بايلي خيمته بعـــد 146 عاما من 
والبهلوانـــات  المهرجـــون  وودع  العـــروض، 
والحيوانات المدربة الجماهير في آخر عرض 
علـــى الإطلاق يحمل عنوان ”أعظم عرض على 

الأرض“ والذي أقيم على مشارف نيويورك.
وقال كينيث فيلد المدير التنفيذي لشـــركة 
فيلد أنترتينمنت مالكة السيرك خلال العرض 
الـــذي بث مباشـــرة على موقـــع رينجلينغ إن 
”القلـــب لينفطـــر لرؤيتكم جميعـــا تحضرون 

العرض النهائي“.

وأضـــاف أن أكثر من 250 مليون شـــخص 
شاهدوا عروض رينجلينغ.

وتأتـــي الخاتمة التي أعلـــن عنها فيلد في 
يناير بعد عام من انصياع الشـــركة لنشـــطاء 
حقوق الإنســـان وموافقتها على وقف عروض 
الفيلـــة. ومثلت هـــذه العـــروض عنصر جذب 
لأكثـــر من قرن حيث كانـــت الفيلة رمزا لعلامة 

رينجلينغ بروس.
وقال فيلد في بيان آنذاك إنه قرر طي خيمة 
الســـيرك نتيجـــة تكاليف التشـــغيل المرتفعة 
بالإضافـــة إلـــى انخفـــاض مبيعـــات التذاكر. 

وقالت الشـــركة إنه بعد وقف عرض الفيلة فإن 
تراجع الحضور ”كان أكبر من المتوقع“.

واســـتمر الســـيرك فـــي عـــروض النمور 
والأســـود والخيول والـــكلاب والجمال حتى 
النهاية على الرغم من الانتقاد الحاد من منظمة 

ناس من أجل معاملة أخلاقية للحيوانات.
واشتهرت عبارة أعظم عرض على الأرض 
التـــي اســـتخدمها الســـيرك كشـــعار لدرجـــة 
أن المخـــرج الســـينمائي سيســـيل بي ديميل 
اســـتخدمها اسما لفيلم أخرجه عام 1952 وفاز 

بجائزة الأوسكار.

أعظم عرض على الأرض يسدل ستاره بعد قرن ونصف

إقامـــة  إلـــى  زوجـــان  اضطـــر   – ســيدني   {
مراســـم زواجهما في أحد مطارات أستراليا، 
بعدما تســـبب خلل في نظـــام فحص جوازات 
السفر، المســـتخدم عالميا، في تكدس الركاب 

بالمطارات الأسترالية.
وفوجـــئ ركاب مطـــار بريســـبان الدولـــي 
بمدينة سيدني الأســـترالية، بحفل زواج أقيم 
في الطابق الرابع من مبنى المطار، ما أضفى 
حالة من الســـعادة علـــى الموجودين بالمطار 

الذين كانوا يعانون من تكدس بسبب الخلل.
واشـــتعلت مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
بصور العروسين، اللذين قاما بجميع مراسم 
حفل الزفاف في المطار، ونظما حفل استقبال 
بســـيطا لرواد المطار قبل اســـتقلال الطائرة 

لقضاء شهر العسل.
ورغم أجـــواء التكـــدس والزحـــام ظهرت 
العروس كيلي بفســـتان أبيض بسيط وجميل 

فيما بدا ستيف في ملابس عملية أكثر وإن لم 
يتخل عن القميص الأبيض الناصع.

وســـاعد حفل الزفـــاف على كســـر روتين 
الانتظار لعمليـــة فحص بيانات الركاب، حيث 
اضطر موظفو شـــركات الطيران إلى تسجيل 

تفاصيل جوازات السفر يدويا.
وقال متحدث باســـم إدارة حماية الحدود 
الأســـترالية إنهم مازالـــوا يحققون في مصدر 
المشـــكلة وإن المطـــارات فـــي دول أخرى بما 

فيها نيوزيلندا تواجه أيضا صعوبات.
كما صرح متحدث باسم المطار أن الركاب، 
الذيـــن وصلوا إلى مطاري ســـيدنى وملبورن 
اضطروا إلى الانتظار لمدة تصل إلى ساعتين 
أثنـــاء قيام ضباط مراقبة جوازات الســـفر من 
التحقـــق مـــن الوثائق يدويا، مما تســـبب في 
تأخيـــر إقلاع بعـــض الرحلات مـــن المطارين 

لفترة تجاوزت الساعتين.

وأفـــادت مصـــادر إعلاميـــة أن المطارات 
وملبـــورن  ســـيدني  مدينتـــي  فـــي  الدوليـــة 
الأســـتراليتين عادت إلى العمل بشكل طبيعي 
بعد تعطل نظام فحص جوازات الســـفر لمدة 

ثلاث ساعات.
وقـــال الراكـــب جوناثان هارلـــي ”بصورة 
ومتفهميـــن  صبوريـــن  الـــركاب  كان  عامـــة، 
للموقف“، مشـــيرا إلى أنه انتظر لمدة ســـاعة 

في طابور لم يكن يتحرك.
وتابع ”لا أعرف شيئا عن شركات الطيران 
الأخـــرى لكـــن أفـــراد الطاقم الأرضي لشـــركة 

كانتاس كانوا جيدين للغاية“.
كما تأثر الركاب الدوليون المســـافرون من 

وإلى نيوزيلندا بسبب هذا العطل الإعلامي.
وأكدت السلطات النيوزيلندية أن أنظمتها 
أصبحـــت تعمل أيضا بشـــكل طبيعي بعد أن 

توقفت عن العمل لمدة ثلاث ساعات.

إقامة حفل زفاف أثناء انتظار فحص جوازات السفر

سنجد جنســـيات عربية متعددة، وبالتالي
هناك مصداقية

على أرض 
الواقع،

ولا يكون 
العمل

فقط لأجل
التوزيع 

والمتابعة 
والوصول
إلى أوسع
شريحة“.

ض الفيلة فإن
توقع“.

وض النمور
جمال حتى
د من منظمة

يوانات.
على الأرض
عار لدرجـــة
ل بي ديميل
1952 وفاز 2م
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